
1

     

     

                                                                                           

كروتوبتكا

o b e i k a n . c o m



2

كروتوبتكا

مجموعة قصصية

روماني أرميس

الطبعة الأولي ..  2017       

دار الحلم للنشر والتوزيع 

4 شارع الأشراف - مؤسسة الزكاة - المرج - القاهرة 

موبايل : 00201141824562

E-mail: dar_el7elm@hotmail.com

المدير العام : د: إسلام فتحي

تصميم الغلاف : محمد عبد السلام

اخراج داخلي : الحـلم للدعاية والاعلان 

رقم الإيداع :2017/2899

رقم الترقيم الدولي :978-977-798-056-2

إن دار الحلم للنشر والتوزيع غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره ، وتعبر 

الآراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء 

الدار .

o b e i k a n . c o m



3

كروتوبتكا

قصص

رومانى أرميس

o b e i k a n . c o m



4

o b e i k a n . c o m



5

إهداء

الى أميرتى الصغيرة .. أختى هايدى

ابتسامتك فقط تكفينى دافعا للنجاح .
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هيد
ت
�

خــذ حــذرك .. بقــدر الإمــكان خــذ حــذرك .. فالأمــور هنــا لــن تســر على 

نفــس الوتــرة.. فلــو عــدت للمنــزل وقــد إختفــت زوجتــك .. ســتتلقى 

عــى صــدرك دفقــة مــن الأشــعة الحارقــة مــن ذلــك الســاح العجيــب 

.. وإن نجــوت ســتجد مــن يهتــم بخلــع أظافــرك بعنــف .. وإن خرجــت 

مــن تلــك الســيارة المقلوبــة عــى المنحــدر الصخــري .. فعُــد إلى منزلــك 

ــل  ــك الطف ــت ذل ــوداء .. وإن قابل ــس س ــا بملاب ــور أن تراه ــاً ف مُسرع

الصغــر الخــارق أيقظــه مــن نومــه فــوراً .. رغــم أن بابانويــل لا يــأتي إلا 

وهــو نائــم .. وبعــد أن تنتهــى مــن اجتــاع الكائنــات الفضائيــة .. ضــع 

ذلــك النيشــان في كفــن وادفنــه .. وإذهــب بعيــداً عــن موكــب رئيــس 

ــع.. ولأنــك حاولــت  ــدون مذي ــة ب ــار الليل ــة .. لأن نــرة أخب الجمهوري

ــتعلت  ــة إش ــة الطائفي ــوه .. فالفتن ــدى الماي ــا وهــى ترت التلصــص عليه

في الحــارة .. أمــا شـــــــــعورك وأنــت تقابــل عاهرتــان في كتــاب واحــد 

فأخــرني بــه سريعــاً ..

عموماً .. صدقني .. هنا .. لا تسير الأمور على ما يرام ..

                                            روما�ن
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الذى يصنع المعجزات
الحياه ليست فقط ما نراه ، لأن ما لا نراه أكثر !!
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ضغطــت قدمــى عــى دواســة الوقــود بقــوة وعصبيــة ، فأطلــق محــرك 

الســيارة هديــر قــوى ، وكأنــه يعلــن مــع مــؤشر السرعــات أمامــى ، أن 

ــذا  ــيارة ه ــت الس ــوى .. فأعلن ــا القص ــت الى سرعته ــد وصل ــيارة ق الس

ــة  ــم بسرع ــى تلته ــاً ، وه ــق نهب ــب الطري ــت تنه ــا راح ــاً ، عندم أيض

وشراهــة تلــك الكيلومــرات المتبقيــة ، والتــى تفصلنــى عــن مدينــة )شرم 

الشــيخ( ، التــى أقصدهــا اليــوم ..

ــة  ــة العالي ــع السرع ــا ، خاصــةً م ــت لذروته ــد وصل ــى ق ــت عصبيت كان

ــاً  ــة ، خالي ــا نهاي ــد أمامــى ب ــذى إمت ــق الصحــراوى ، ال ــك الطري ، وذل

مقفــراً ، إلا مــن بعــض الســيارات التــى تمــر بسرعــة بجانبــى بــن الحــن 

ــا نظــام ، عــى  ــرة ب ــة والصخــور المتناث ــال العالي ــك الجب والأخــر ، وتل

ــق ويســاره .. يمــن الطري

كل هــذا بالإضافــة الى الشــمس الحارقــة ، والتــى تتوســط الســاء ، فى 

ــق  ــى الطري ــا ع ــعتها ونيرانه ــةً أش ــرة ، ملقي ــن الظه ــاعة م ــذه الس ه

ــراب ،  ــك ال ــص بذل ــق  يتراق ــل الطري ــا جع ــال، م ــور والجب والصخ

ــان.. ــة الغلي ــل الى درج ــولى يص ــن ح ــو م ــى ، والج ــذى أراه أمام ال

إلا أن هــذا كلــه ، لم يكــن هــو الســبب الرئيــى ، فى تلــك العصبيــة التــى 

ســيطرت عــىّ ، وذلــك الغضــب الــذى ملــك كيــانى كلــه ، والــذى جعــل 

أعماقــى تغــى بدرجــة أكــر التهابــاً مــن ذلــك الجــو الحــارق حــولي ..

بالفعــل كانــت اعماقــى فى جحيــم مــن الأفــكار المتداخلــة والعواطــف 

ــه الى  ــرك كل شيء ، وأتج ــى أت ــذى جعلن ــد ال ــك الح ــة، إلى ذل المتضارب

)شرم الشــيخ( كعــادتى كى اهــدأ ، وأحــاول اعــادة ترتيــب أفــكارى ، 

والتخلــص مــن ذلــك التوتــر الــذى يمزقنــى ، والــذى بــدا مــن الواضــح 
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ــاك أيضــاً .. ــه ســرافقني هن ان

وهــذا أخــر مــا أحتاجــه الآن  ، وبعــد كل مــا حــدث ، وكل مــا أعانيــه 

مــن اشــتياقى لهــا ، ولهفتــى عليهــا ، وذلــك الــــــــ......

انتفضــت عندمــا دوى رنــن هاتفــى المحمــول ، بتلك الأغنية الرومانســية 

ــد  ــا عن ــا هــى بنفســها كى تكــون النغمــة المخصصــة له ــى اختارته ، الت

اتصالهــا بى، فأمســكت الهاتــف ونظــرت أســمها وصورتهــا عــى الشاشــة 

، فتنهــدت بقــوة ، وأنــا أضعــه أمامــى، مقاومــاً بشــدة رغبتــى فى الــرد 

عليهــا ، وســاع صوتهــا الــذى أشــتاق اليــه منــذ أســبوع كامــل .. 

ــدم ردى  ــد ع ــا الآن ، وبع ــل حالته ــا أتخي ــاً، وأن ــف تمام ــت الهات وصم

ــة..  ــرة الماضي ــوال الف ــا ط عليه

أكاد أتخيلهــا وهــى تجلــس وحيــدة .. حزينــة .. حائــرة ، تتســاقط تلــك 

ــد  ــا أح ــعر به ــى لا يش ــت ، حت ــا في صم ــن عينيه ــة م ــرات الرقيق الع

ممــن حولهــا .. 

هكذا هي دائماً..

وخصوصــاً منــذ عــرة أيــام ، منــذ بــدأت العلاقــة تتوتــر بيننــا ، بســبب 

ذلــك التــرف الــذى فعلتــه هــى ، والــذى جعلنــى أشــعر بإهانــة بالغــة 

، وجُــرح لا يندمــل ابــداً ..

صحيــح أنى أحبهــا بالفعــل وأعشــقها بــكل ذرة فى كيــانى ، إلا أن كرامتــى 

ـ بالنســبة لى ـ هــى قـُـدس أقــداس حيــاتى ، الــذى لا ينبغــى المســاس بــه 

أو الاقــراب منــه أبــداً ..

وهى أهانت كرامتي وكبريائي بشدة ..

ــا  ــح انه ــد ، وصحي ــدٍ أو قص ــت دون عم ــا فعل ــت م ــا فعل ــح أنه صحي

المــرة الأولى ، التــى تفعــل فيهــا هــذا ، وصحيــح أيضــاً أنهــا ظلــت تبــى 

ــوال الأيــام الماضيــة ، حتــى بعــد أن قــررت ألا أرد عــى  وتعتــذر ط
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ــل ..  ــذ اســبوعٍ كام ــا من اتصالاته

ألا أننــى قــد اخــذت القــرار النهــائى ، الــذى لا رجعــة فيــه .. لــن أعــود 

إليها ..	

التقطــت صورتهــا المعلقــة عــى المــرآه الأماميــة للســيارة ، وألقيتهــا عــى 

التابلــوه بإهــال أعلــم أنــه كاذب ..

ــكارى ،  ــن أف ــي م ــرى لينتزعن ــرةً أخ ــول م ــف المحم ــوت الهات دوى ص

فتركتــه حتــى صمــت تمامــاً ، مــع علمــى أنهــا لــن تكــف عــن محــاولات 

الاتصــال بى ، رغــم أنى طلبــت منهــا أن تتوقــف ، لأن كل هــذا لــن 

ــاً ..  يجــدى نفع

ــداً ، ولا  ــى أب ــى عن ــن تتخ ــا ل ــى ـ انه ــى تب ــاعتها ـ وه ــت لى س قال

ــا أن عــودتى لهــا هــى  ــا .. فأخبرته ــط بينن ــذى يرب ــك الحــب ال عــن ذل

ــدت  ــزات .. فأك ــع المعج ــب يصن ــت لى أن الح ــه .. قال ــتحيل بعين المس

لهــا أن اســتمرارنا ســوياً، يحتــاج لمعجــزه تفــوق كل المعجــزات، وزمــن 

ــى.. ــد انته ــزات ق المعج

ثــم أن المســألة مســألة مبــدأ .. وكبريــاء .. وكرامــة ، ولا تهــاون عنــدى فى 

مثــل هــذه الأشــياء أبــداً ، حتــى لــو كان الـــــ....

فجأة وبلا مقدمات اندفعت أمامى تلك المرأة !.. 

كانــت تجــرى بذعــر ، وتوقفــت أمــام الســيارة ، فضغطــت عــى الفرامــل 

بقــوة ، معتــراً عجلــة القيــادة بكلتــا راحتــىّ ، فتوقفــت الســيارة عــى 

ــن  ــة م ــا عاصف ــولى وحوله ــرة ح ــا ، مث ــة منه ــنتيمترات قليل ــد س بع

الأتربــة والغبــار ..

ــا فقــد زفــرت بتوتــر ، وقــد خيــل لى أنى قــد صدمتهــا بالفعــل ،  أمــا أن

أثنــاء توقفــى إلا أنهــا اقتربــت بسرعــة ناحيــة البــاب الــذى فتحتــه أنــا ، 

ونزلــت مــن الســيارة أســألها بتوتــر :
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ــ أأنتِ بخير ؟!..

اقتربــت هــى ووقفــت عــى بعــد مــراً واحــداً منــى ، وفــور أن توقفــت 

أمامــى اقشــعر جســدى بأكملــه ، لدرجــة جعلتنى أشــعر بــالألم بالفعل.. 

ــا  ــذى يرتســم عــى ملامحه ــر ال ــك الذع ــك بســبب ذل ــا حــدث ذل ربم

ــا  ــدوىَ توتره ــرى ع ــاف إلى توت ــذى أض ــن ، وال ــا الرائعت ــأ عينيه ، ويم

هــى..

»أرجوك انقذني«

هتفت هى بهذه العبارة برعب بلا حدود ، فقلت لها بتوتر :

ــ ماذا هناك يا سيدتي ؟!..

فقالت بصوت مرتجف :

ــ أرجوك أنقذ زوجي..

فأغلقت باب السيارة ، وهتفت أنا  :

ــ ماذا به ؟..

ــرى  ــدر صخ ــا الى منح ــرةً بأصبعه ــدة ، مش ــض بش ــى تنتف ــردت وه ف

ــب : قري

ــ لقد انقلبت بنا السيارة هناك ، وحالته خطرة للغاية و........

تحشرج صوتها بشدة وقالت بتوسل :

ــ أرجوك افعل شيئاً.. 

فشــعرت بتعاطــف بالــغ معهــا، ومــع ذعرهــا عــى زوجهــا، فطمأنتهــا 

قائــاً:

ــ لا تخافين يا سيدتي.. فأنا طبيب .. 

وبسرعــة تحركــت أنــا، وفتحــت خلفيــة الســيارة وأخــذت حقيبــة 

الإســعافات الأوليــة، التــي أحملهــا معــي دائمــاً تحســباً لتلــك الظــروف، 

ــت: وقل
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ــ هيا بنا .. 

ــى  ــري ، وه ــدر الصخ ــك المنح ــة ذل ــة ناحي ــى بسرع ــى أمام ــارت ه س

ــن : ــف الحزي ــا الخائ ــول بصوته تق

ــي ،  ــذ زوج ــداً لتنق ــت تحدي ــك أن ــل أن أوقف ــزة بالفع ــا معج ــــ إنه

وتكــون طبيبــاً .. 

فأجبتها وأنا أسير خلفها مسرعاً :

ــ حمداً لله .. وبإذن الله سيكون زوجكِ على ما يرام..

فتنهدت هي وقالت بصوتٍ دامع :

ــ يا رب .. 

ــا  ــا أن ــن ، أم ــه عجيبت ــة وخف ــرى بسرع ــدر الصخ ــزل المنح ــت تن كان

ــب ،  ــدر الصع ــك المنح ــار في ذل ــور والأحج ــن الصخ ــر ب ــت أتع فرح

تنزلــق قدمــي مــرةً وأغــرس أصابــع يــدي بــن الأحجــار والــراب مــرةً ، 

ــا .. ــا أنظــر اليه وأن

كانــت شــابه جميلــة فى منتصــف العشرينــات مــن عمرهــا تقريبــاً ، لهــا 

جســداً يميــل الى النحافــة وان كان بالــغ التناســق ، وتمتلــك وجهــاً رائعــاً، 

ــدى  ــة ، وترت ــا الملائكي ــع ملامحه ــل م ــوراً بالفع ــع ن ــه يش ــل لى أن يخُي

ملابــس بســيطة وأنيقــة ، تبــدو فيهــا بغايــة التأنــق ، حتــى أن مــن يراها 

لــن يصــدق أبــداً ، انهــا خرجــت للتــو مــن حــادث انقــاب ســيارة.. 

هذا بالإضافة الى جاذبيتها ورقتها ، وشيئاً أخر فيها لا أفهمه ..

»ها هو«

ــا  ــى بكلمته ــت ه ــا هتف ــادث ، عندم ــكان الح ــا الى م ــد وصلن ــا ق كن

ــه ، وعــى بعــد  ــاً فى دمائ ــا ، الملقــى أرضــاً غارق وهــى تشــر إلى زوجه

ثلاثــة أمتــار منــه ، الســيارة مقلوبــة عــى ســقفها بعنــف ، ومقدمتهــا 

ــة ..  ــرة عملاق ــى صخ ــاً ع ــحقة تمام منس
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ــاء  ــرة، وأثن ــن م ــر م ــت أك ــا ســقطت عــى المنحــدر، وانقلب ــدو أنه يب

ذلــك اصطدمــت بتلــك الصخــرة الضخمــة، فتحطمــت مقدمتهــا بتلــك 

ــة !.. الصــورة الرهيب

فقلت وأنا أقترب من المصُاب :

ـ انهــا العنايــة الإلهيــة التــي أخرجتــكِ يــا ســيدتي ، مــن هــذه الحادثــة 

البشــعة !!..

فأجابت وهى تقف بعيداً مرتجفة :

ـ نعم .. لأن العناية الإلهية أرادت نجاته ..

ــه  ــور أن رأيت ــاب ، وف ــا المص ــة الى زوجه ــذه اللحظ ــا في ه ــت أن وصل

غمغمــت :

ـ يا إلهى !..

فحالته كانت خطيرة للغاية .. 

كان ذلــك الشــاب غارقــاً فى دمائــه التــي تنــزف مــن أنفــه وفمــه وصــدره 

وجبهتــه، وكــا يبــدو أن مرفقــه قــد أنكــر بعنــف ، ومــن الواضــح أن 

هنــاك إصابــات غــر ظاهــرة .. 

كانــت الحالــة متأخــرة للغايــة ، إلا إننــى فضلــت عــدم اخبارهــا لأنهــا 

ــا ،  ــأى كلمــة تطمئنه ــا محــاولا النطــق ب مُنهــارة بالفعــل ، فنظــرت له

لكننــى وفــور أن رأيــت تلــك النظــرة التــى تنظــر بهــا لزوجهــا ، توقفــت 

الكلــات عــى لســاني ..

ــه  ــا ، وهــى تنظــر إلي ــى فى صمــت وتضــع يدهــا عــى فمه ــت تب كان

ــل  ــب .. ب ــرأة تحُ ــرة ام ــة .. نظ ــا رائع ــا انه ــال عنه ــا يق ــل م ــرة أق نظ

ــا  ــف ، وأن ــق بعن ــى يخف ــت قلب ــا.. نظــرة جعل ــكل كيانه تعشــق .. وب

ــا ..  ــرى أفتقدته ــرة أخ ــر نظ أتذك

نظرة حبيبتى .. 
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لكنــى رفضــت الآن خــراط فى مشــاعرى فى مثــل هــذه الظــروف ، 

وقاومــت تلــك الدمعــة التــى تحــاول الهــرب خــارج أجفــانى وأنــا أقــول :

ــ في الحقيقة يجب أن نأخذه لأقرب مستشفى الآن .. 

ثم استدركت بسرعة :

ــــ لكنــى لســت أعلــم أيــن أقــرب مستشــفى هنــا ، بالإضافــة الى اننــا فى 

حاجــه لســيارة إســعاف مجهــزة لأن حالتــه خطـــــــ.....

قطعــت جملتــى بسرعــة قبــل أن أكملهــا ، رأفــة بحــال تلــك المســكينة 

ــد أن تحسســت  ــا ، بع ــت اليه ــا وألتف ــل زوجه ــت تمــوت قب ــى كان الت

ــا : ــوبى ، وتذكــرت أن هاتفــى المحمــول فى الســيارة ، فقلــت له جي

ــ أعطيني هاتفك المحمول كي أتصل بالإسعاف ..

فأجابت وسط دموعها :

ــ هاتفي وهاتفه كانا على تابلوه السيارة .. 

فهممت ذاهباً للسيارة لكنها أوقفتنى بسرعة بقولها :

ــ وقد تحطما في الحادث ..

فألقيــت نظــرة سريعــة عــى الســيارة التــي لم تعــد ســيارة، ثــم أسرعــت 

: ئلًا قا

ــ سأذهب لإحضار هاتفي من سيارتي ..

ــيَ  ــديَ وقدم ــري بي ــدر الصخ ــك المنح ــلقاً ذل ــة متس ــت بسرع وانطلق

ــت  ــاً ، وركض ــب عرق ــا أتصب ــق وأن ــت للطري ــى وصل ــت ، حت ــا نزل ك

ــعاف  ــم الإس ــت رق ــة ، وطلب ــف بسرع ــت الهات ــيارتى والتقط ــة س ناحي

ــتعل .. ــو المش ــذا الج ــة فى ه ــاسى بصعوب ــط أنف ــا ألتق وأن

وفــور أن رد أحدهــم عــى الطــرف الأخــر ، أخبرتــه بذلــك المــكان الــذى 

ــة  ــة قريب ــه إعلاني ــاك لافت ــت هن ــظ كان ــن الح ــن حس ــه، وم ــن في نح

تميــز المــكان والموقــع ، وطلبــت منهــم سرعــة الحضــور بســيارة إســعاف 
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مجهــزة ، لخطــورة الحالــة التــي بــن يــدىَ بصفتــي طبيــب ، فأخــروني 

ــيارة  ــا س ــتحضر منه ــا ، س ــن هن ــة م ــعاف قريب ــة اس ــاك نقط أن هن

إســعاف خــال دقائــق ..   

ــف  ــا تق ــه، وجدته ــاب وزوجت ــة للمص ــدت بسرع ــاح وع ــرت بارتي زف

ــاس نبضــه، وقلــت لهــا: ــا بيــد زوجهــا لقي مكانهــا تبــى، فأمســكت أن

ــ القدر يقف بجانبِك ، ستكون سيارة الإسعاف هنا خلال دقائق .. 

ــف  ــاولاً التخفي ــا مح ــت له ــن قل ــن ، فى ح ــا الحزي ــوت بكائه ازداد ص

ــا : عنه

ــ هل أنتما متزوجان حديثاً ؟..

فأومأت برأسها ايجاباً ، وهى تقول وسط دموعها   :

ــ منذ ثلاثة أيام فقط ..

فشــعرت بدهشــة بالغــة وحــزن بــا حــدود ، مــن تلــك الفرحــة التــى لم 

تكتمــل وذلــك الحــب الــذى اصطبــغ بلــون الــدم ..

أما هى فقد تقدمت خطوتين للأمام وهى تقول بحسرة :

ــا متفقــن  ــا لقضــاء أســبوعاً فى )شرم الشــيخ( كــا كن ــا فى طريقن ــــ كن

ــا لكــن....... ــل زواجن قب

أزداد بكائها وهى تكمل :

ــ لكن القدر لم يمهلنا حتى فرصة الوصول إلى هناك..

دموعهــا عجيبــة .. حقــاً دموعهــا قويــة ومُعديــه حتــى انى لم أجــد أنــا 

مفــراً مــن تلــك الدمــوع التــى مــأت عينــىَ ، ســوى أن أصطنــع التفاؤل، 

قائــاً :

ــ سيتعافى بإذن الله ، وستكملان حياتكما معاً ..

واصلت هي وكأنها لم تسمعني :

ــــ انــه ليــس زوجــي فقــط .. انــه حبيــب العمــر .. الحلــم الــذى كنــت 

o b e i k a n . c o m



19

ــت أنى  ــح لى وأطمأني ــور أن أصب ــن ف ــوال ، ولك ــنوات ط ــه لس ــم ب أحل

ــا.......  ــه أن ــاتى بــن زراعي ســأقضى بقيــة حي

قطعــت جملتهــا بدموعهــا الغزيــرة التــى راحــت تنهمــر بشــدة ، 

فالتقطــت نفســاً عميقــاً ، وهــى تقــرب أكــر ، فى حــن قلــت أنا مواســياً:

ــــ صدقينــى حالتــه ليســت خطــرة لهــذه الدرجــة ، بضعــة أيــام فقــط 

وســيكون بخــر .. 

أما هى فقالت باكيه  :

ــــ لقــد تعهدنــا أنــا وهــو ألا نفــرق أبــداً ، لكــن يبــدو أن القــدر آبى أن 

نفــى بذلــك العهــد ..

فاتسعت عينى ، وأنا أقول :

ــــ يــا إلهــى !!!.. لمــاذا يا ســيدتى كل هــذا التشــاؤم ؟!!.. صدقينــى وبعيد 

ــتلزم  ــه يس ــح أن علاج ــينجو .. صحي ــكِ س ــأن زوج ــاة ب ــن أى مواس ع

ــينجو فى  ــه س ــة ، لكن ــات الجراحي ــض العملي ــل وبع ــت ، ب ــض الوق بع

ــه .. ــكِ ســتكونين بجانب ــة .. المهــم أن النهاي

بكــت بصــوت عــالى هــذه المــرة وهــى تقــرب مــن زوجهــا ، فأقشــعر 

ــن  ــا م ــرب بيده ــا تق ــا رأيته ــة عندم ــعريرة المؤلم ــك القش ــدى تل جس

ــول : ــه ، وهــى تق جبين

ــ كم أتمنى أن ألمسه الآن  ..

لكنهــا تراجعــت فجــأة قبــل أن تلمســه ، وابتعــدت وهــى تبــى بشــدة، 

ــي ،  ــارج عين ــدرت خ ــى انح ــة الت ــك الدمع ــان تل ــتطيع كت ــم أس فل

خاصــة بعــد مــا رأيــت دموعهــا عــن قــرب ..

ــو رآهــا  ــه ل كانــت دموعهــا صادقــة للدرجــة التــي جعلتنــي أعتقــد ان

زوجهــا المصــاب ، لوقــف عــى الفــور ســليماً معــافى لــرى ذلــك الحــب 

العظيــم ، الــذى تــرخ بــه عيــون حبيبتــه .. 
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تلك الحبيبة التى تحمل فى قلبها له حبا بلا حدود ..

حباً جعل حروف كلماتها تبكى قبل عينيها خاصةً وهى تقول :

ــ كنت أتمنى أن أظل بجانبه طوال العمر ..

فنهضت أنا وقلت لها بإخلاص وصدق :

ــــ اقســم لــكِ بــرف مهنتــي ، ان حالــة زوجــكِ ليســت بهــذا الســوء 

الــذى تتخيلينــه ، ســيتعافى وتقضيــان حياتكــا معــاً بــإذن اللــه ، بعيــداً 

عــن كل هــذا التشــاؤم الــذى يمــأ قلبــكِ .. 

نظرت الّى والتقت عينى بعينها الغارقة في الدموع وهى تقول  :

ــ أنا واثقة من انهِ سيتعافى ..

انتفضــت وأنــا أنظــر فى عينيهــا ، ولا أدرى لمــاذا تذكــرت حبيبتــى مــرةً 

أخــرى ، لكــن بــوق ســيارة الإســعاف الــذى ظهــر فجــأة انتزعنــي مــن 

أفــكاري ، فهتفــت :

ــ حمداً لله ... لقد وصلت سيارة الإسعاف ..

فغمغمت هى بخفوت :

ــ الحمد لله ..

ولأول مــرة أرى ابتســامتها الرقيقــة ، عندمــا قالــت وهــى تنظــر بحنــان 

لزوجهــا :

ــى  ــا ع ــدث هن ــا ح ــكل م ــره ب ــه وأخ ــدث مع ــى أن أتح ــم أتمن ــــ ك

الطريــق ..

ــل  ــاً فى خج ــر أرض ــى تنظ ــت وه ــت ، فأكمل ــرأسى فى صم ــأت ب فأوم

ــن : حزي

ــ كثيراً ما عجزت عن وصف مشاعرى نحوه ..

ورفعت عينيها لى وهى تقول بخجل :

ــ هل يمكنك أن تخبره كم أحبه ؟..
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فابتسمت أنا قائلاً :

ــــ بالطبــع ســأخبره انى رأيــت أعظــم زوجــة تحبــه حبــاً يعُتــر معجــزة 

هــذه الأيــام..

ــق  ــى الطري ــت ع ــة ، ووقف ــذه اللحظ ــعاف فى ه ــيارة الإس ــت س وصل

عنــد حافــة المنحــدر ومعهــا ســيارة شرطــة توقفــت بجانبهــا ، فزفــرت 

ــت : ــا اقتربــت هــي خلفــي وقال ــاح بين ــا بارتي أن

ــ صدقنى .. الحب هو الذى يصنع المعجزات ..

ــس  ــى نف ــا .. فه ــت جملته ــور أن قال ــديد ف ــألم ش ــدى ب ــعر جس أقش

ــذار !.. ــاول الاعت ــت تح ــن كان ــى ح ــا حبيبت ــى قالته ــة الت الجمل

ــى  ــت ع ــت وجلس ــى فى صم ــزوت خلف ــا ان ــا قالته ــى فبعدم ــا ه أم

ــال  ــرت لرج ــم نظ ــاً ، ث ــت أيض ــا فى صم ــت إليه ــرة ، فألتف ــرة كب صخ

الإســعاف والشرطــة ولوحــت لهــم بيــدى ، فنــزل عــر المنحــدر ضابــط 

ــك  ــه ممرضــان يحمــان تل ــب الإســعاف ، ومع ــع طبي صغــر الســن م

ــض ..  ــا المري ــينقلان عليه ــى س ــة الت المحف

وعــى الفــور أنحنــى الطبيــب عــى المصــاب ، وبــدأ الرجــان فى حملــه 

بحــرص ، ونقلــه لســيارة الإســعاف ، بينــا صافحنــى الضابط وهــم بقول 

شيء مــا ، إلا أنــه وفــور أن رأى الســيارة المقلوبــة ، ارتســم انزعــاج بالــغ 

عــى وجهــه ، واتجــه إليهــا عــى الفــور ودار حولهــا ، لينظــر بداخلهــا ، 

بعــد أن أصبحــت مجــرد حطــام ..

ومــن خلفهــا أشــار إلى طبيــب الإســعاف ، الــذى إتجــه إليــه عــى الفــور 

ــا معــاً حديــث قصــر ، بعــده هتــف طبيــب الإســعاف باســم  ، وتحدث

أحــد رجالــه ، ثــم أشــار لــه بإصبعيــه الســبابة والوســطى ، قائــاً :

ــ أحضروا الثانية .. 

ــى نظــرة أخــرى عــى  ــر ، وهــو يلق ــراً فى توت ــط زاف ــى الضاب ــم جائن ث
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ــال  : ــم ق الســيارة ، ث

ــ من الواضح انها كانت حادثة بشعة .. 

فأومأت برأسى إيجاباً ، وأجبته :

ــــ نعــم للأســف .. فالســيارة ســقطت مــن المنحــدر ، وانقلبــت أكــر مــن 

مــرة ثــم تحطمــت تمامــاً ..

فقال هو مفكراً :

ــ لكنى أستبعد تماماً وجود شبهة جنائية فى هذا الحادث .. 

فأجبته باقتناع تام :

ــ لا .. لم يكن هناك أى شبهة فى ذلك .. انها حادثة طريق عادية .. 

فهز رأسه ، وهو يقول :

ــــ مــن حســن حــظ ذلــك المصــاب أنــك اتصلــت بالإســعاف فى الوقــت 

المناســب ..

فغمغمت أنا :

ــ حمداً لله ..

فوضع قبعته فوق رأسه وهو يقول :

ــوص  ــك بخص ــذ أقوال ــا ، لنأخ ــك معن ــوف نحتاج ــال س ــى أي ح ــــ ع

الحــادث .. 

فأومأت برأسى بسرعة فقال الضابط وهو يلتقط نفساً عميقاً :

ــ حسناً .. سننصرف الآن  .. لقد أخرجوا الجثة من السيارة .. 

انتبهت أنا فى هذه اللحظة وسألت :

ــ جثة !!!.. أية جثة ؟!..

فأشار إلى السيارة وقال بدهشة :

ــ الجثة التى كانت فى السيارة ..  

فالتفــت إلى الســيارة ووجــدت رجــال الاســعاف مــع الطبيــب خلفهــا ، 
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يخرجــون جثــة عــى المحفــة الثانيــة ، التــى أمرهــم الطبيــب بإحضارهــا 

ــف  ــا أهت ــة وأن ــى بسرع ــت خلف ــتى إلتف ــط دهش ــل ، ووس ــذ قلي من

متســائلاً :

ــ لم تخبرينى يا سيدتى أن هناك جثة فى الســــ..........

ــد  ــاب ، عن ــة المص ــن زوج ــى ع ــت بعين ــا بحث ــى عندم ــت جملت قطع

تلــك الصخــرة التــى كانــت تجلــس عليهــا ، ثــم درت حــول نفــى دورة 

كاملــة وأنــا أغمغــم :

ــ أين ذهبت ؟!!..

فسألني الضابط بدهشة قائلاً :

ــ عمن تبحث يا دكتور ؟!!..

فقلت وأنا ما زلت أبحث حولى :

ــ أين ذهبت تلك المرأة ؟!!..

فتسائل الضابط بذهول أكبر قائلاً :

ــ أية امرأة يا دكتور ؟!!..

ــا أقــول بأنفــاس  فــأشرت الى الصخــرة التــى كانــت تجلــس عليهــا ، وأن

ــة : متلاحق

ــ المرأة التى كانت تجلس عند تلك الصخرة عندما جئتم الى هنا..

فعقد الضابط حاجبيه فى حيرة وهو يقول :

ــة امــرأة أو أى أحــداً ســواك  ــاك أي ـ امــرأة !!.. صخــرة !!... لم تكــن هن

ــا !.. ــا الى هن أنــت والمصــاب عندمــا جئن

ــذه  ــه فى ه ــا ، إلا أن ــيء م ــق ب ــدت أنط ــول وك ــى بذه ــعت عين اتس

اللحظــة مــر أمامــى رجــى الإســعاف ، وهــم يحملــون المحفــة وعليهــا 

تلــك الجثــة التــى كانــت فى الســيارة ، والتــى لم أكــد ألقــى نظــرة عــى 

وجههــا ، حتــى تراجعــت بهلــع وأنــا أطلــق صرخــة مكتومــة تحمــل كل 
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ذهــول الدنيــا !!..

وفى تلك اللحظة أقترب طبيب الإسعاف من الضابط وقال بأسى:

ــــ يبــدو أنهــا زوجــة المصــاب .. لكــن المســكينة لم تتحمل ، وقد اســتقبل 

جســدها معظــم الصدمــات فانكــرت رقبتهــا عــى الفــور وماتــت منــذ 

 .. البداية 

وهنا تحررت منى تلك الصرخة ..

تحــررت وانطلقــت وأنــا أقــرب مــن الجثــة التــى يحملهــا رجــال 

 .. الاســعاف 

وانتفض قلبي .. وانتفض .. 

إنها هى .. 

هــــــى .. 

ــا  ــذ زوجه ــا لتنق ــت بى إلى هن ــق وأت ــى الطري ــى ع ــى قابلتن ــى الت ه

وحبيبهــا .. هــي التــي تكلمــت معــي وتكلمــت معهــا ، ورأيــت دموعهــا 

وهــى تبــى .. هــي الســبب الحقيقــي وراء انقــاذ ذلــك المصــاب وليــس 

أنــا ..

ــل ..  ــه بالكام ــاء تغطي ــم أن الدم ــى رغ ــل الملائ ــه الجمي ــس الوج نف

نفــس الملابــس البســيطة الآنيقــة رغــم انهــا تمزقــت واصطبغــت بلــون 

ــاة.. ــق الحي ــة الرقيقــة رغــم أنهــا فقــدت بري ــون الصافي ــدم .. والعي ال

فكيف ذلك ؟!!..

كيف ؟!!..

ــا اقــرب منــى الضابــط وقــد لاحــظ أنى أنتفــض بشــدة ، وســألنى  وهن

بقلــق :

ــ ماذا هناك يا دكتور ؟!!..

فقلت أنا وسط دموعي بكلمات متخبطة وحروف متلعثمة :
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ــ كيف .. كيف ذلك ؟!.. انها هى .. هي.. انها هى التى ..

لكنى صمت تماماً ..

صمــت وعقــى يومــض بومضــات سريعــة كشــفت لى أشــياء لم ألتفــت 

إليهــا فى حينهــا ولم أفهمهــا.. 

ــدها  ــيارة لجس ــة الس ــاوز مقدم ــق وتج ــى الطري ــى ع ــا أمام ظهوره

حتــى خيــل لى أنى صدمتهــا بالفعــل .. سرعــة هبوطهــا للمنحــدر الوعــر 

وكأن قدميهــا لا تلامــس الأرض .. وجههــا الرائــع وأناقتهــا البالغــة رغــم 

وقــوع الحــادث .. منعــى مــن بلــوغ الســيارة لإحضــار هاتفهــا ..

ــى..  ــت من ــا اقترب ــى كل ــت تصيبن ــى كان ــة الت ــك القشــعريرة المؤلم تل

ترددهــا فى لمســه زوجهــا رغــم اشــتياقها لذلــك .. ذلــك الحــزن فى كلماتها 

التــى كانــت تؤكــد عــى الــوداع والفــراق ..

وطلبها الأخير والعجيب ..

وبينــا كنــت أقــود ســيارتى خلــف عربتــى الإســعاف والشرطــة ، كنــت 

غارقــاً فى الصمــت ..

صمت ملئ بالدموع .. والذهول.. والخشوع .. 

الخشوع أمام إرادة الله ..

وأمــام تلــك المعجــزة التــى تفــوق كل المعجــزات ، والتــى تســمو فــوق 

كل إدراك وكل عقــل ، وأمــام ذلــك الحــب الــذى ربــط بــن قلبهــا وقلــب 

حبيبهــا للدرجــة التــى جعلــت روحهــا تحيــط بــه كالمــاك الحــارس ، ولم 

ــا  ــن أنســاها مه ــه فى معجــزة ل ــن نجات ــدت م ــد أن تأك تمــى إلا بع

عشــت ومهــا رأيــت !.. 

ويجــب ألا أنــى أبــداً مطلبهــا الأخــر وأخــر زوجهــا بمــا قالــت بعــد أن 

يتعــافى ويكتشــف انــه قــد خــر أغــى أحبائــه، في غفلــة مــن الزمــان.. 

أما الآن  .. فكل ما أريده هو شيئاً واحداً .. 
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ــا في  ــوه ، وعلقته ــى التابل ــا ع ــى القيته ــى الت ــورة حبيبت ــت ص التقط

ــت .. ــا كان ــة ك ــرآه الأمامي الم

سأعود اليها ..

ســأخبرها أنى ســامحتها على كل شيء ، وســأطلب منها أن تســامحني على 

قســوتي .. ســأحكى لهــا كل مــا حــدث هنــا عــى الطريــق .. وســأخبرها 

أنى لــن أتخــى عنهــا أبــداً ، ولا عــن ذلــك الحــب الــذى يربــط بيننــا ..

ذلك الحب الذى يصنع المعجزات .. كل المعجزات .

 

***
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بالروح .. بالدم 
انصت قبل أن يكون لا قيمة للإنصات !!
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بسم الله الرحمن الرحيم

الســيد رئيــس جمهوريــة مــر العربيــة ، الســام عليكــم ورحمــة اللــه 

وبركاتــه ..

تحية طيبة وبعد ..

ربمــا تتســاءل ســيادتك عــن ذلــك الســبب ، الــذى يدفــع أحــد مواطنيــك 

إلى إرســال خطــاب خــاص إليــك ، وتخطــى التــدرج الوظيفــى المتعــارف 

عليــه فى كل النُظــم الإداريــة ، وربمــا لــن تعــر خطــابى هــذا أى اهتــام 

، ولســت أســتبعد أيضــاً ألا تصــل كلــاتى إلى يــدك أبــداً ، لكنــى فى كل 

الأحــوال فضلــت الكتابــة عــى الصمــت، وفضلــت التحذيــر كى لا أكــون 

ســلبياً ، وحتــى أســتطيع بضمــر مســريح أن أقــول »اللهــم قــد بلغــت 

اللهــم فاشــهد« ..

ــة ، ولســت  وســامحنى ســيادة الرئيــس فلســت بليغــاً فى اللغــة العربي

ــن الشــعر  ــاً م ــاً ، أو أبيات ــاً أو تملق ــى نفاق ــع من ــى لا تتوق ــاعراً ، حت ش

ــن  ــى ل ــك ، وحت ــدك أو إنجازات ــك أو عه ــا فى حكم ــن خلاله ــزل م أتغ

أخاطــب ســيادتك بصيغــة الجمــع لــزوم التفخيــم والتعظيــم ، فالعظمــة 

للــه وحــده ..

ــذا  ــذوق لأن ه ــرام وال ــد الاح ــل بقواع ــن أخ ــوال ل ــى فى كل الأح لكن

هــو مــا تربيــت عليــه فى بيتــى ، ومــا لقننــى إيــاه أبى .. وســأبدأ خطــابى 

ــك  ــن أن ــى أظ ــاً ، لكن ــراه غريب ــا ت ــؤال ربم ــك بس ــاةً لوقت ــاً مراع سريع

ــداً ..  ــه جي ــم إجابت تعل
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ــو رأيتنــى تتذكــرنى  ــا ســيادة الرئيــس ؟.. ربمــا ل ــا ي هــل تتذكــر مــن أن

ــا الآن.. ــل .. ســأذُكرك به ــا مــرة مــن قب ــا تقابلن ــداً .. لأنن جي

هــل تتذكــر يــا ســيادة الرئيــس ، يــوم الســادس والعشريــن مــن يونيــو 

ــد  ــر ق ــد وأن التوت ــعين ؟.. لاب ــة وتس ــه وخمس ــع مائ ــف وتس ــام أل ع

ــة إلى  ــر محبب ــة غ ــه إرتعاش ــدك تنتاب ــم أن كل جس ــك الآن.. أعل أصاب

ــية .. ــرى القاس ــك الذك ــع تل نفســك م

ــك ، فى  ــل إقامت ــار إلى مح ــن المط ــك م ــت فى طريق ــوم كن ــك الي فى ذل

ــة لحضــور القمــة  ــع كل الرؤســاء الافارق ــة ، م ــك العاصمــة الأفريقي تل

ــس  ــا كرئي ــل بلادن ــت تمث ــد كن ــا ، وق ــاك وقته ــة هن ــة المقام الإفريقي

ــاد .. ــى للب شرع

وقتهــا يــا ســيادة الرئيــس ظهــر أولئــك أمــام ســيارتك ، مطلقــن 

ــدى  ــك ، فتص ــفك دم ــك وس ــل من ــن الني ــخاء، قاصدي ــات بس الرصاص

ــن فى  ــى الإرهابي ــوا ع ــوة ، وقض ــى الق ــة بمنته ــك المحاول ــك لتل حراس

ثــوانى معــدودة ، ليعلــم الجميــع وقتهــا أن عنايــة اللــه ، شــاءت نجاتــك 

وعودتــك إلى بلــدك ســالماً ، وســط فرحــة الشــعب الــذى كان مخططــاً له 

ــن .. ــن متتاليت ــه مرت ــال رئيس ــا اغتي أن يحي

واهتــز المجتمــع الــدولى بأكملــه ، وجــاءت التهــانى مــن الــدول الصديقــة 

ــات عــى  ، و مــن تلــك التــى تتظاهــر أنهــا صديقــة ، ووقعــت العقوب

الدولــة التــى ثبــت تورطهــا فى الأمــر ، لكــن الشــعب كلــه لم تكــن تعنيــه 

ســوى نجاتــك ، ولم يكــن ينتظــر ســوى تلــك اللحظــة التــى تعــود فيهــا 

لأرض الوطــن ..

ــة  ــادة والحكوم ــت الق ــس ، والتقي ــيادة الرئي ــا س ــت ي ــدت أن ــم ع ث

ورجــال الديــن ، لكنــك أبــداً لم تنــى أن تطمــن شــعبك الــذى توحــد 

خلفــك ، فنزلــت بموكبــك تطــوف شــوارع العاصمــة ، وســط مظاهــرة 
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ــة .. ــس دول ــا رئي ــا يفــوز به حــب شــعبية ، قل

وهنــا .. وفى ذلــك اليــوم ســيادة الرئيــس .. كان اللقــاء .. كان لقــائى بــك 

للمــرة الأولى وربمــا الأخــرة .. كنــت هنــاك ســيادة الرئيــس .. كنــت أنا فى 

الصــف الأول عــى يمــن الموكــب .. مرتديــاً بنطــالاً أســود وقميصــاً ذات 

ــت  ــك كن ــا لذل ــدى قيمــة وقته ــر الأطقــم عن ــون ســاوى ، وهــو أك ل

أدخــره دائمــا للمناســبات الخاصــة .. 

ــك تفكــر  ــم أن ــا ســيادة الرئيــس .. أعل هــل تذكرتنــى الآن  ؟!.. مهــاً ي

الآن  أنــك تقــرأ كلــات أحــد المخابيــل ، وأنــك تظــن أنى أحــد اولائــك 

الذيــن فقــدوا عقولهــم ، لأنى أظــن أنــك تتذكــرنى بعــد مــرور كل هــذه 

ــك  ــت حول ــى كان ــرة الت ــوع الغف ــك الجم ــط كل تل ــنوات ، ووس الس

ــا !!.. يومه

لا يــا ســيادة الرئيــس .. لســت مخبــولاً ولا فاقــداً لعقلى .. ولســت إنســاناً 

تافهــاً لا أعــى مــا أقــول ، بــل هــى أفعــالى يومهــا هــى التــى جعلتنــى 

أعتقــد – بــل ومتأكــد- أنــه مــن المســتحيل أن تنســانى حتــى ولــو مــر 

ألــف عــام ..

ــاط  ــاً بالنش ــابا مليئ ــر ، ش ــن العم ــن م ــا فى العشري ــت يومه ــد كن لق

ــتقبل  ــل لمس ــه الأم ــرى في ــذى ي ــز ال ــه وللرم ــاً لوطن ــاس ، محب والح

يظنــه عــادلاً .. وكنــت واقفــاً فى الصــف الأول أحتمــل ضغــط النــاس مــن 

ــن ان  ــام ، كى أراك وأطم ــن الأم ــب م ــة الموك ــات حراس ــى ، ودفع خلف

الأوغــاد لم ينولــوا منــك ومــن بــادى، وكنــت أنظــر إليــك نظــره مليئــة 

ــو .. ــو ويعل ــوة ، وصــوتى يعل ــى يخفــق بق بالحــب والإحــرام ، وقلب

ــت  ــذا .. كن ــن ه ــق م ــا واث ــة .. أن ــك للحظ ــى وعين ــت عين ــد التق لق

ســاعتها أتقافــز بــن النــاس فرحــاً ، ملوحــاً إليــك بيــدى ، وكنــت أعلاهــم 

صوتــاً وأنــا أهتــف بذلــك الهتــاف الــذى كان الشــعب قــد خصــك بــه 
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وقتهــا ..

بالروح .. بالدم .. نفديك يا مبارك ..

بالروح .. بالدم .. نفديك يا مبارك ..

ــا الــذى رحــت  ــا نــرخ بهــا ، ونعنــى كل حــرف منهــا ، وخاصــة أن كن

ــد  ــد غطــى صــوتى عــى صــوت مــن حــولى .. وق ــون ، وق أكررهــا بجن

ــت بنظــرة شــكر  ــى أن ــك ، وأجبتن ــك نظــره معناهــا أنى أحب أرســلت ل

عــى هــذا الحــب ..

هــل علمــت ســيادة الرئيــس لمــاذا أعتقــد أنــك لابــد وان تتذكــر ذلــك 

الشــاب الصغــر ، الــذى كان يــرخ ويتقافــز أمامــك ، ولم يكــن يطلــب 

شــيئاً ، ســوى أن يبــدى فرحتــه الصادقــة بنجاتــك ..

ــر  ــزلى الفق ــدت إلى من ــاء ، وع ــى اللق ــوانى وانته ــألة ث ــا مس ــم أنه المه

يومهــا منتشــيا فرحــاً ، لأنى رأيــت فرحــة النــاس واضحــة جليــة فى 

عيونهــم ، وبعدهــا بعــام تقريبــاً كنــت أســتعد لامتحانــات العــام النهــائي 

ــادة  ــا إف ــن خلاله ــتطيع م ــد أس ــة ق ــاه عملي ــدأ حي ــى ، لأب لى كجامع

ــى .. ــى المعي ــتوى عائلت ــر  مس ــدى، وتغي بل

ــا ســيادة الرئيــس شــاب أقــل مــن عــادى ، مــن أسره أقــل مــن  ــا ي فأن

المتوســط يعولهــا أب كــا يقولــون »عــى بــاب اللــه« ، وأم ســيدة منــزل، 

ــاح  ــن الكف ــع الأب م ــذا لم يمن ــن كل ه ــرى ، لك ــوة غ ــة إخ ولى أربع

المضنــى حتــى يضمــن لأبنــاءه مســتوى تعليمــى حــرم منــه هــو بحكــم 

ــذا  ــق ه ــى تحقي ــا ع ــاعد زوجه ــن أن تس ــع الأم م ــروف ، ولم يمن الظ

ــا أول مشــاهده ، باعتبــارى الابــن الأكــر.. الحلــم الــذى كنــت أن

ونجحــت وحصلــت عــى الشــهادة الجامعيــة بامتيــاز ، وتقافــزت مــن 

الفــرح لأنى كنــت أحلــم بالتعيــن كمعيــد فى نفــس الكليــة ، إلا أن 

ــاعتها  س
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زميــى الــذى لم نكــن نــراه فى الجامعــة أبــداً ، أبــن الدكتــور الكبــر هــو 

الــذى فــاز بالوظيفــة ، وفــزت أنــا بــأول ضربــة قاســية فى حيــاتى ، فى حين 

ــأن هــذا  ــى ب ــون إقناع ــى ويحاول ــن صدمت كان البعــض مندهشــون م

الأمــر هــو الطبيعــى والمعتــاد فى بلادنــا !!..

كانــت صدمــة قاســية ســيادة الرئيــس عــى شــاب مثــى أجتهــد وكافــح، 

ــوم  ــك الي ــم بذل ــدة ، ويحل ــه المجُه ــب عائلت ــه لتع ــر بعيني وكان ينظ

ــوه ،  ــوه نح ــا فعل ــة م ــر للغاي ــزء صغ ــو ج ــه ول ــم في ــرد له ــذى ي ال

لكــن شــعور الخــزى والإحبــاط ســاعتها كان هــو ســيد الموقــف ، خاصــة 

عندمــا رأيــت أبــن الأســتاذ الجامعــى ، وهــو يدخــل الجامعــة بســيارته 

ــد وليــس كطالــب .. الفارهــة ، كمعي

ــى  ــر حت ــك الأم ــن ذل ــق م ــد أفي ــى لم اك ــرتى لكن ــى وح ــت آلم ابتلع

بــدأت مرحلــة جديــدة .. التجنيــد الإجبــارى .. ضريبــة الــدم كــا 

نســميها ، والتــى للأســف لم تكــن كــا تخيلــت أو تصــورت ، أنهــا خدمــة 

للوطــن ، وأنهــا الكرامــة والشــموخ ، لقــد وجدتهــا الــذل بأبشــع صــوره، 

وكــر النفــس بأقــى الطــرق ، وإعــدام الشــخصية ، وقتــل القــدرة عــى 

اتخــاذ القــرار ..

ــلط  ــو تس ــا ه ــر .. وإنم ــش م ــر ، أو جي ــا فى م ــذا عيب ــن ه لم يك

وغطرســة مــن أولائــك الذيــن يظنــون أنفســهم كل الوطــن وكل الجيش، 

ــن تســتقيم بدونهــم .. وأن الأمــور ل

وللأســف وللمــرة الثانيــة أرى أبنــاء الكبــار ذوى الــدم الأزرق ، أو أقــارب 

ــة  ــون معامل ــة ، يعامل ــار، او حتــى مــن تربطهــم بهــم علاقــة قوي الكب

القــادة ، ولم يكــن ينقــص فى توزيعهــم ســوى أن تــأتى خدمتهــم داخــل 

غــرف نومهــم !!..
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ســاعتها راودنى شــعور غريــب لم أعهــده فى نفــى قــط .. شــعور 

ــة  ــا الحقيق ــس ، ولكنه ــا ســيادة الرئي ــة.. ســامحنى فى الكلمــة ي بالغرب

التــى لم أســتطع كتمانهــا ابــداً ، فقــد شــعرت بالفعــل أن الوطــن لم يعــد 

ــار وأبنائهــم وذويهــم ، أمــا مــن  ــاً للــكل ، وإنمــا صــار مرتعــاً للكب وطن

هــم مثــى ، فــكان عليهــم الآن الانصيــاع للأوامــر ، والخضــوع للقانــون، 

ــار !!.. ــر حكــراً عــى الكب ــه الكث ــح في ــل فى وطــن أصب ــرضى بالقلي وال

وانتهــت فــرة التجنيــد الإجبــارى ، وبــدأت فى خــوض الحيــاة العمليــة ، 

وهــى أمامــى دائمــا .. وإن كنــت تريــد أن تعــرف ســيادة الرئيــس عــى 

مــن يعــود الضمــر )هــى( ، عليــك أن تنظــر إلى كل كائــن حــى يــرى فى 

طبيعتــه ، النقــص والوحــدة، اللــذان يحتاجــان إلى طــرف آخــر تكتمــل 

بيــه الأمــور ، ويصبــح للحيــاة معنــى وهــدف ..

لذلــك كانــت هــى فى حيــاتى ، حلــاً بعيــد المنــال ، أراه فى نومــى 

وإســتياقظى ، ولأن قصتــى هــى قصــة ملايــن الشــباب فى بلــدى ، فلــن 

أسرد تفاصيــل أو أحــداث لأن النهايــة معروفــة لــكل مــن هــم مثــى يــا 

ــس .. ــة الرئي فخام

جــاء الحرمــان والوجــع بســبب الفقــر والاحتيــاج ، وكالعــادة جــاء ذلــك 

الــذى يمتلــك ليأخــذ أحــام  الفقــر ويحققهــا ويســتمتع بهــا .. وكانــت 

صدمــة جديــدة وكــرة قلــب جديــدة ، وأنــا أنظــر لذلــك الراتــب الــذى 

لا يكفــى إحتياجــاتى الأساســية ، وأقارنــه بمــا يحصــل عليــه أولائــك الذين 

لا يشــعرون بوجــودى مــن الأســاس ..
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ــم ..  ــم وراء ظل ــس .. ظل ــيادة الرئي ــا س ــاتى بعده ــارت حي ــذا س وهك

ــت  ــاة ، وأصبح ــة فى الحي ــدت الرغب ــى فق ــان .. حت ــد حرم ــان بع حرم

ــدود .. ــوح لا مح ــك طم ــخص كان يمتل ــل لش ــرد ظ مج

حتــى حــدث مــا يفــوق الخيــال بشــاعة ، والــذى كنــا نشــاهده فقــط فى 

أفــام الســينما ، وعــى شاشــات التليفزيــون .. 

أخــى المســكين الصغــر ، الــذى تكــررت قصتــى معــه فلــم يقــوى عــى 

المقاومــة، واتخــذ طريقــاً يكفــل لــه النســيان والهــروب مــن ذلــك الواقع 

ــا رأى ظــل  ــه كل ــه ، ووجــد فى الإدمــان ملجــأً يركــض إلي ــم حول المظل

الظلــم يقــرب نحــوه ، أو نحــو عائلتــه ..

كنــا نحــاول صدقنــى أن نعيــده مــن ذلــك الفــخ الــذى اقتنصــه بعنــف ، 

لكــن ضعفــه والخــوف مــن الفشــل والفقــر والحرمــان ، جعلــه متمســكاً 

بذلــك الطريــق الــذى كنــا نظــن أن الدولــة تعالــج الســائرين فيــه ، وأن 

عقوبــة الســجن هــى أقــى مــا يمكــن أن ينــال أخــى ..

ــار  ــى مــن أجــل الكب ــف أن الســجن لم يبن ــا اكتشــفنا وللمــرة الأل لكنن

ــا ، التــى هــى نحــن ،  ــات الدُني ــار ، بــل مــن أجــل الكائن ــاء الكب أو أبن

والقانــون أيضــا وضــع ليطبــق عــى أنصــاف البــر أمثالنــا ، أمــا الكبــار 

ــى فى الإجــرام .. ــم ، حت ــون خــاص به ــم قان ــدم الأزرق ، له ذو ال

عندمــا حــاول أخــى أن يعــود إلى رشــده ، أكتشــف أن الشرطــة تراقبــه 

منــذ البدايــة، وفوجــئ ان كل الأمــور انقلبــت ، وأن كل الدلائــل أصبحت 

تشــر إليــه بأصابــع الاتهــام ، وقامــوا بتعذيبــه فى أحــد الأقســام التابعــة 

لوزيــر الداخليــة ، الــذى يقــوم بــدور المــاك الحــارس فى حياتــك ســيدى 

الرئيــس ..
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أمــا تجــار المخــدرات الكبــار ، والذيــن تحــت حمايتهــم ، فلــم يمســهم 

أدنى ســوء بينــا يعــانى أخــى الأمريــن عــى أيــدى رجــال الشرطــة التــى 

أصبحــت وحشــاً لا يرحــم ، ولا تجــد الرحمــة إلى قلبــه طريقــاً ..

وبعد ان اختفى فجأة ، ولم نكن نعرف عنه او عن مكانه شيئاً ، 

ــروح  ــا ال ــى انســابت منه ــه ، الت ــا اســتدعاء رســمى ، بتســلم جثت جاءن

هاربــةً إلى خالقهــا، بعــد كل التعذيــب الــذى عانــاه عــى أيــدى رجالك..

ــذى  ــن ، ال ــل الوط ــة داخ ــعورى بالغرب ــا وزاد ش ــا تمام ــرت أن ــا انه هن

ــم  ــون كل شيء ، ث ــن يملك ــك الذي ــوداء لأولائ ــة س ــرد لوح ــح مج أصب

ــن لا  ــكلاب الذي ــاقط لل ــات الس ــون فى الفت ــروت يطمع ــى الج وبمنته

حــول لهــم ولا قــوة ، وتحــت حمايــة مــن يتقمصــون دور الدفــاع عــن 

ــر .. ــزم الأم ــاة إن ل ــة والحي ــوت والحري ــان ، يســلبونهم الق ــن الأم الأم

وتدهــور المجتمــع مــن كــرة الظلــم والقهــر والفقــر ، ومــا يزيــد الغضب 

داخــل صــدرى ، هــو أنى أرى حيــاتى تتكــرر كل يــوم مــع ملايــن غــرى 

، مــن أولائــك الذيــن كُتــب عليهــم الفقــر والعنــاء والعبوديــة ، أمثــالى 

الذيــن أصبحــوا مجــرد حجــارة تــراص جنبــاً إلى جنــب ، لتصبــح طريقــا 

يســر عليــه الكبــار بأقدامهــم ، وهــذا هــو ملخــص عــرك يــا فخامــة 

الرئيــس ..

وهــا أنــا بعــد مــرور ســتة عــر عامــاً مــن تلــك اللحظــة ، التــى كنــت 

أتقافــز فيهــا فى موكــب اســتقبالك ، لم يتغــر فى شــيئاً ســوى أن مــن يــرانى 

يظــن ان العمــر قــد زاد بى مائــة عــام عــى الأقــل ، مــن كــرة مــا رأيــت 

مــن الفشــل والظلــم والاحتيــاج..
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لم أفعــل شــيئاً لنفــى ولا لأسرتى ولا لوطنــى ، ولم يعطينــى أحدهــم أيــة 

فرصــة لذلــك ، وكل يــوم أرى حصيلــة حيــاتى وقــد أصبحــت عــى أعتــاب 

الأربعــن مــن عمــرى ولا زوجــة أو مــال أو ســكن أو حيــاة لائقــة .. بــل 

ومــن ســخرية القــدر أنى أكتــب لــك خطــابى هــذا ، وأنــا أرتــدى نفــس 

الملابــس التــى كنــت أرتديهــا فى الموكــب وقــد بليــت وبهتــت ولم تعــد 

ملابــس المناســبات المفضلــة بعــد كل هــذه الســنوات !!..

ــك هــذا  ــب ل ــت إنى أكت ــد ظنن ــس وق ــكارك ســيادة الرئي ــرأ الآن  أف أق

ــة أو مســكن او  ــة حكومي ــى وظيف ــن أجــل الحصــول ع الخطــاب ، م

حتــى إعانــة ماديــة .. لا يــا ســيادة الرئيــس .. فأنــا لم أعــد أريــد شــيئاً 

مــن هــول مــا عانيــت ، وأصبحــت أعلــم أن هــذا البلــد هــو مــن حــق 

الكبــار فقــط ، وأن حصــول مــن هــم مثــى عــى حقوقهــم ، هــو درب 

ــا  ــة عندم ــك الدهش ــا تصيب ــك فربم ــر .. لذل ــال لا أك ــن دروب الخي م

تعلــم أنى لا أريــد شــيئاً منــك نهائيــاً ، وقــد كتبــت هــذه الكلــات مــن 

أجلــك أنــت وحــدك ..

ليتــك تفيــق مــن غفوتــك ، وتنتبــه إلى مــا يفعلــه أتباعــك فى وطنــك .. 

ليتــك تســد أذنيــك عــن حاشــيتك ، الذيــن يتلــون عليــك قصائــد الشــعر 

ــك تلقــى نظــره عــى الوطــن الراكــد  فيــك وفى حكمــك وعهــدك .. ليت

البائــس ، الــذى أصبــح كــركان ثائــر عــى وشــك الآنفجــار فى أى لحظــة..

ألم تنتبــه لانعــدام الهتافــات المؤيــده لــك ولحكمــك ؟.. أم أنهــا لم تعــد 

تعنيــك وقــد أصبحــت مطمئنــاً إلى أن حكمــك أزلى تحــت حمايــة وزيــر 

داخليتــك ، وهــو حــق شرعــى وإرث شرعــى لــك ولأبنائــك مــن بعــدك ..

ألم تلاحــظ ســيدى الرئيــس أن هتــاف »بالــروح .. بالــدم » لم يعــد يــدوى 

ــد  ــاف .. لق ــة للهت ــانى ، ولا طاق ــوت للأغ ــا ص ــد فيه ــاس لم يع وأن الن
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ماتــت الــروح والــدم جــف .. ماتــت الــروح مــن الفقــر والعجــز وقلــة 

الحيلــة ، فى وطــن لم يعــد يعطــى إلا لمــن يمتلــك الكثــر ..

وجــف الــدم مــن الخــوف والترهيــب والتعذيــب ، وأصبــح المواطــن إن 

كان عليــه أن يختــار بــن طريقــن ، فى أحدهــا مجــرم ، وفى الأخــر 

ضابــط شرطــة ، للأســف ســوف يســلك الطريــق التــى يقطنهــا المجــرم ، 

ــه ســبيلًا .. ــم أن المجــرم ربمــا تجــد الرحمــة إلى قلب ــه يعل لأن

لا تصــدق حاشــيتك حــن يخــروك أن الأمــور عــى مــا يــرام ، وأن النــاس 

ســاكنة مســتكينة ، لا تســتطيع الاعــراض أو الثــورة ، ولا تفتــح أذانــك لما 

تريــد أن تســمعه فقــط ، لأن النــاس بــدأت تعــرض ، وبــدأت تكرهــك ، 

وبــدأت تــرى فيــك ديكتاتــوراً محتــاً ، بــدلا مــن حاكــاً شرعيــاً . . 

لم يعــد فينــا روحــاً او دمــاً نعطيهــا لــك ، وإن وجــدا فآخــر مــا نتمنــاه 

ــن  ــوت المعارض ــس .. ص ــيادة  الرئي ــا س ــذرك ي ــك .. أح ــا فدائ أن يكون

أصبــح عاليــاً .. وانضــم إليهــم أغلــب الشــعب ، ولم يعــد يؤيــد وجــودك 

ســوى تلــك الفئــات القليلــة التــى تســتفيد منــك ، وتعلــو عــى رقــاب 

المطحونــن مثــى ، ويتمنــون أن يبقــى الأمــر عــى مــا هــو عليــه ..

أرجــوك افعــل شــيئاً .. لا تتأخــر لأن التأخــر لــن يجلــب ســوى المزيــد 

ــه بالإطاحــة  ــد مــن الغضــب .. افعــل شــيئا لأن الأصــوات المنادي والمزي

كافــة  مــن  لهــا  تعلــو وتعلــو، وتكســب مؤيديــن  بــك أصبحــت 

المظلومــن، خاصــة مــن الشــباب الصغــر الــذى تفتحــت عيونهــم عــى 

الظلــم والقهــر وقانــون الطــوارئ ، والذيــن يســمعون قصــص الطغيــان 

ــاً .. ــب يومي ــب والترهي والتعذي

هــا قــد أنهيــت كلامــى يــا ســيادة الرئيــس ، وســأخاطر بحيــاتى وأقــرب 

مــن حصنــك الحصــن ، وأســلم هــذه الوريقــات الى حرســك ، وأخبرهــم 

أن الامــر أخطــر مــا يكــون .. وأن الخطــاب يســلم ليــد ســيادتك فقــط ..
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فــإن قــرأت كلــاتى هــذه ووضعتهــا محــل الاعتبــار ، وهبطــت مــن ذلك 

الــرج العــالى لــرى النــاس كــم تعــانى وكــم تــرخ ، فقــد يصنــع هــذا 

ــك  ــر داخليت ــك ووزي ــت أن حرس ــى وظنن ــت كلام ــاً ، وإن تجاهل فارق

قادريــن عــى حمايتــك فى ســاعة الحســم ، التــى أراهــا قادمــة لا محالــة 

، ســأكون ســاعتها بريئــا مــن ذنبــك أمــام اللــه ، ولا تلومــن إلا نفســك .

يسلم ليد رئيس الجمهورية  

 توقيع / مواطن بلا روح أو دم

بتاريخ  24 يناير 2011

***
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شارع الأحرار
حاسبني على خطيئة لا ترتكبها أنت !..
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»فين شارع الأحرار الزفت ده ؟«

ــد  ــر ، وتتنه ــا بتوت ــغ ، وهــى تتلفــت حوله نطقــت ســؤالها بضجــر بال

ــا  ــر أمامه ــو يس ــال( وه ــا )ك ــن أجابه ــه ، فى ح ــدود ل ــل لا ح فى مل

ــة :  ــوات سريع بخط

ــ لقد اقتربنا .. بضعة دقائق ونكون أمام المنزل ..

ظلــت هــى تنظــر الى المنــازل العشــوائية ، وأكــوام القمامــة التــى تمــأ 

الشــوارع ، بالإضافــة الى الاضــاءة الخافتــة ، التــى تجعــل الشــارع نموذجــاً 

للخــوف ، خاصــة مــع مــواء القطــط وعــواء الــكلاب وخــوار تلــك البقــرة 

الضخمــة المربوطــة فى أحــد أعمــدة الإضــاءة ، فارتجــف جســدها وقالت 

بهمــس خائــف :

ــق  ــش هواف ــا كنت ــك ســاكن فى الشــوارع دى م ــه إن ــت عارف ــو كن ــــ ل

ــائي .. ــاك نه ــى مع أج

وصمتت لحظة تلفتت فيها حولها ، ثم أكملت :

ــ ده حتى التاكس ماقدرش يدخل بينا جوه الحوارى دى ..

ــه  ــال بســخرية ، دون أن يتوقــف عــن خطوات فنظــر اليهــا )كــال( وق

المسرعــة :

ــاً علشــان نصــور إعــان معهــد  ــا مجان ــه معاي ــك جاي ــــ محسســانى إن

.. الأورام 
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فهزت هى رأسها وقالت بنبرة غضب مستترة :

ــ المفروض نضاعف الإتفاق بعد الطريق الطويل ده ..

فأبتسم هو وقال :

ــــ إحنــا بــس نوصــل الشــارع وندخــل البيــت ، هخــى تعبــك ده 

ــط  ــانى ، وس ــة ت ــوس ولا أى حاج ــرى فى فل ــش هتفك ــروح ، وم ــه ي كل

الانفجــارات النوويــة الــى هنعملهــا ..

مطت شفتيها فى ازدراء فى حين أكمل هو :

ــ وهخليكى تدمنى المنطقة والشارع والبيت و)أبو كمال( الونش ..

ضحكت هى هذه المرة بسخرية وقالت بتهكم :

ــــ ده بالنســبة لــك يــا حبيبــى ، لكــن بالنســبة لي أول مــا نخلــص هتبقى 

مجــرد واحــد قضيــت معــاه ليلــة ، ومــش فاكــرة حتــى إســمه ..

صمتت لحظة ثم قالت متابعة حديثها أثناء سيرها :

ــو عايــزنى أجــى معــاك تــانى  ــا حبيبــى مقابــل أجــر ، ول ــــ ده شــغل ي

أهــاً وســهلاً ، لكــن ســاعتها الفيزيتــه هتزيــد عشــان المنطقــة المهجــورة 

دى ..

توقف هو عن السير ونظر اليها قائلًا بانزعاج :

ــــ إيــه الــكلام المحبــط ده ؟!.. إنتــى هتتكلمــى معايــا كــده لمــا نبقــى 

عــى السريــر جــوه ؟!..

فرفعت حاجبيها وهى تحثه على مواصلة السير قائلة بخبث :

ــاً علشــان نصــور إعــان معهــد  ــه معــاك مجان ــا جاي ــه ؟.. هــو أن ــــ لي

.. الأورام 

ونظرت له نظره جانبية وتابعت :

ــ إنت زبون ومن حقك تنبسط ..

فقال )كمال( وهو يواصل سيره :
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ــ متهيألى إنك زعلتى من كلامى .. 

فقالت هى ببرود ساخر :

ــ أزعل ليه ده إنت كلامك بلسم ..

ــال )كــال( بصــوت  ــع ، ق ــن مــن الســر الصامــت السري وبعــد دقيقت

لاهــث :

ــ أدينا وصلنا شارع الأحرار ، دقيقة واحدة ونبقى جوه البيت ..

وبالفعــل .. بعــد دقيقــة أو يزيــد وصــا الى بــاب المنــزل ، فأخــرج 

)كــال( المفتــاح، وشرع فى فتــح البــاب ، فى حــن قالــت هــى :

ــ مش ممكن أهلك يكونوا رجعوا من السفر ؟..

فعقد هو حاجبيه وقال بثقة :

ــ هيرجعوا الساعة إتنين بعد نص الليل ؟!..

وفتح الباب ، وأشار لها بالدخول ، وقال وهو يغمز بعينيه :

ــ تعالى نكمل كلامنا جوه ..

ــاب  ــق الب ــر ، وأغل ــة أك ــو بسرع ــل ه ــة ، ودخ ــى بسرع ــت ه فدخل

خلفهــا بهــدوء، فعــاد لشــارع الأحــرار هدوئــه ، إلا أن ذلــك الهــدوء لم 

ــاً .. يســتمر طوي

ــد  ــف أح ــن خل ــابان م ــر ش ــى ظه ــوانى ، حت ــة ث ــر بضع ــد تم ــم تك فل

المنــازل ، وتقدمــا ببــطء وحــذر ، ناحيــة منــزل )كــال( وألصقــا أذنيهــا 

ــر : ــه ، ثــم ابتعــدا قليــاً ، وأحدهــا يهمــس بصــوت متوت ب

ــ صدقتنى يا )عبد الرازق( ؟.

فأومأ )عبد الرازق( برأسه غاضباً ، وهو يقول :

ــــ إبــن الكلــب علشــان أهلــه مســافرين يقــوم هــو يجيــب واحــده مــن 

إياهــم !..
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فقال )هاشم( بتوتر وهو يدلك كفيه ببعضهما :

ــ منا قولتلك أنا مراقبه من أول ما سبقنى وإتفق معاها قبلى ..

فإنتبه )عبد الرازق( وهتف :

ــ إيه ؟!..

تلعثم )هاشم( وقال :

ــ قصدى إتفق معاها قدام عينى ..

فقال )عبد الرازق( وهو يتلفت حوله :

ــــ طيــب وإحنــا هنعمــل إيــه دلوقتــى ؟.. ولا احنا مســتنيين لمــا يخلصوا 

علشــان نجهزلهــم الحمام ؟..

فعقد )هاشم( حاجبيه ، وأجاب بسرعة :

ــــ هنكــر البــاب طبعــاً ، ونمنــع النجاســة دى مــن شــارعنا ، الــى طــول 

عمــره شــارع مُحــرم ..

ثم نظر ناحية الباب ، وقال :

ــدام  ــة ق ــون الفضيح ــان تك ــا علش ــاس معان ــن ن ــا عايزي ــس إحن ــــ ب

شــهود..

ــرازق( وهــو  ــد ال ــف )عب ــه عــى كت ــم وضــع كف ــوانى ث ــة ث وفكــر ثلاث

ــول هامســاً: يق

ــــ بــص .. هاتصــل أنــا بـــ )ســيد( واتصــل أنــت بـــ )حمــدى( ، علشــان 

ــا بنمســكهم متلبســن .. ــا وإحن ــوا معان يكون

فقال )عبد الرازق( بعصبية ، وهو يشير إلى منازل قريبة :

ــ وليه نتصل ؟.. نقف تحت بيوتهم وننادى ..

فقال )هاشم( :

ــأي  ــا ، ياخــد احتياطــه ب ــو ســمع صوتن ــال( ل ــن )ك ــــ علشــان ممك

ــة .. طريق
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ولم تمــى ثــوان معــدودة حتــى كان كل مــن )ســيد( و )حمــدى( مــع 

ــة  ــة فى حال ــال( ، والأربع ــزل )ك ــام من ــرازق( أم ــد ال ــم ( و )عب )هاش

ثــورة بالغــة ..

وفى لحظــة واحــدة راح الأربعــة يطرقــون عــى البــاب بمنتهــى العنــف 

ــد ،  ــد والوعي ــباب ، والتهدي ــتائم والس ــون بالش ــم يصرخ ــوة ، وه والق

فبــدأت نوافــذ بيــوت الشــارع تتفتــح ، والأضــواء تظهــر خلفهــا ، فى حــن 

بــدأ الشــباب الأربعــة الثائريــن فى دفــع البــاب بأجســادهم ، ولم يكــد 

ــى  ــح ع ــى انفت ــات حت ــة ضرب ــى بضع ــك يتلق ــبى المتهال ــاب الخش الب

ــه .. مصراعي

وبمجــرد أن انفتــح البــاب ، دخــل الأربعــة بسرعــة ، وقــد تملكــت منهــم 

ثورتهــم ، وغيرتهــم عــى شرفهــم ، وشرف الشــارع الــذى يســكنون فيــه، 

ــف  ــا خل ــه كان مختبئ ــال( نفس ــال( ، الا )ك ــة )ك ــوا الى غرف واندفع

البــاب ، وبمجــرد أن دخــل الأربعــة، خــرج هــو بسرعــة مــن خلفهــم الى 

الشــارع ، وأخــذ يركــض بــكل قوتــه ، وبــكل ذلــك الرعــب الــذى يمــأ 

قلبــه ..

لكن )سيد( لمحه ، فصرخ فى الشباب الثلاثة :

ــ )كمال( بيهرب ..

قالهــا وانطلــق خلفــه بمنتهــى السرعــة ، وأثنــاء خروجــه خلفــه ، ســأله 

أحــد الجــران الناظريــن مــن شرفهــم عــا يحــدث فى الشــارع ، وعــن 

ــا  ــرة ع ــات مخت ــيد( بكل ــره )س ــاء ، فأخ ــة والضوض ــذه الجلي ه

ــدث .. يح

ومــع هلــع الرجــل ، لم تمــى بضعــة ثــوانى حتــى كان كل ســكان شــارع 

الأحــرار يعرفــون مــا يحــدث ، وامتــأت أجــواء الحــارة بأقــوال الاســتنكار 

عــى غــرار .. أعــوذ باللــه .. الــرف .. الزنــا .. الــزانى والزانيــة فى النــار ..
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ــزل )كــال( ،  ــن الى من ــم الى الشــارع متجه ــزل الرجــال مــن منازله ون

ــا وعــى : وأحدهــم يهتــف بأخــر ، ب

ــ بسرعه علشان نشوفها قبل ما تلبس هدومها ..

أمــا النســاء فوقفــن فى الشرفــات والنوافــذ ، يتحدثــن عــن شرف الشــارع 

ــه كــا حــدث فى إحــدى حلقــات  وســكانه ، والمصائــب التــى حلــت ب

ذلــك البرنامــج الشــهير ..

حتى السيدة )فوزية( وقفت فى شرفتها ، وهى تصيح بغضب بالغ:

ــ )كمال( وأهله مالهمش مكان كده فى الشارع معانا ..

ثم نظرت إلى زوجها ، الذى يركض فى الشارع وصاحت :

ــ ما تدخلش البيت يا )جمعة( ، ده بقى بيت مشبوه ..

ــت  ــل ، فدخل ــدوى فى الداخ ــول ي ــا المحم ــرس هاتفه ــمعت ج ــم س ث

ــة( ،  ــاء الخياط ــم )دع ــرأت إس ــور أن ق ــته ، وف ــرت إلى شاش ونظ

لامست الشاشة وقالت بتوتر:

ــانى ؟ .. لأ .. لســه  ــل ت ــش باللي ــك ماتتصل ــون .. مــش قولتل ــا مجن ــــ ي

جــوزى ماســافرش .. هيســافر بكــره الضهــر .. حــااااااضر .. أول مايطلــع 

مــن البيــت هجيلــك هــوا ..

وضحكت وهى تسمعه ثم قالت :

ــــ واللــه حــاضر .. أيــوه .. الأحمــر القصــر الــى إنــت بتحبــه .. هجيبــه 

معايــا .. خــاص يــا مجنــون إقفــل بقــى ..

ــاً ،  ــاً عميق ــت نفس ــم التقط ــف ، ث ــت الهات ــة وأغلق ــت الشاش ولامس

ــال : ــوت ع ــح بص ــى تصي ــة وه ــت فى الشرف وخرج

ــ أعوذ بالله من غضب الله ..

أمــا زوجهــا وبقيــة الرجــال ، فقــد حاولــوا الدخــول لمنــزل )كــال( ، الا 

ــه أكــر رجــل فى الشــارع  أن الحــاج )توفيــق( منعهــم مــن ذلــك ، ولأن
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ســناً ومقامــاً ، فقــد اســتمع الرجــال لــه ، ووقفــوا خارجــاً ينتظــرون مــا 

ســينتهى عليــه الأمــر ..

ثم دخل الحاج )توفيق( الى المنزل مرة أخرى ، وهو يقول :

ــ أستر علينا يارب وعلى ولايانا ..

ثــم نظــر الى العاهــرة بنظــرة حــادة ، فى حــن أخــذت هــى تبــى بقــوة 

وتقــول :

ــــ ســيبونى أمــى .. باللــه عليكــم ســيبونى أمــى .. بــاش فضايــح باللــه 

عليــك يــا حــج ..

فأندفع نحوها )هاشم( ، وصفعها بقوة صفعتين متتاليتين ، هاتفاً :

ــ وإنت بتخافى من الفضايح يابنت الكلب ؟..

فهتف الحاج )توفيق( :

ــ )هاشم( .. كفايه .. إضربت كتير ..

أما )عبد الرازق( فقد هتف بغضب :

ــ بوليس الأداب أولى بيها يا حاج )توفيق( ..

أما )حمدى( فقال بغل :

ــ نجيب أهلها يستلموها ..

اتســعت عيناهــا فى ارتيــاع ، ثــم اندفعــت نحــو الحــاج )توفيــق( ، 

ــرخ : ــى ت وانحنــت تقبــل قدميــه ، وه

ــــ أرجــوك يــا عــم )توفيــق( ، ســيبونى أمــى .. بــاش الــى بتقولــوه ده 

.. إعتــرنى بنتــك وغلطــت .. أبــوس إيــدك يــا حــج )توفيــق( ..

فتنهد الحاج )توفيق( ، وقال :

ــ سيبوها تمشى ..

ــه  ــاء في ــذى ج ــت ال ــس الوق ــوا ، فى نف ــة أن يعترض ــبان الثلاث كاد الش

ــول: ــو يق ــاً وه ــيد( لاهث )س
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ــ هرب منى النجس ..

فنظر الحاج )توفيق( اليها ، وقال :

ــرب  ــر ه ــو بالخط ــس ه ــرد ماح ــى ؟.. بمج ــك دلوقت ــى قيمت ــــ عرفت

وســابك لوحــدك للفضيحــة ..

ثم أشاح بوجهه بعيداً ، وقال :

ــ إمشى يلا ..

فهتف )سيد( غاضباً :

ــ هنسيبها تمشى كده بعد ما نجست الشارع ؟..

فأجاب الحاج )توفيق( ، وهو يضغط على حروف كلماته :

ــ ربنا أمر بالستر ، وليها رب يجازيها على نجاستها ..

ثم قال ، بعد أن التقط أنفاسه :

ــ الوقت متأخر .. حد يوصلها لأول الشارع ..

اتســعت عيــون الشــباب الأربعــة فى ذهــول ، ورفــض كل منهــم أن يفعل 

ذلــك ، بحجــة أنــه لا يمكــن لأحــد منهــم الســر مــع عاهرة حقــرة ..

ــا الى  ــرر أن يوصله ــن أن يق ــاً م ــق( مخرج ــاج )توفي ــد الح ــا لم يج وهن

بدايــة الطريــق بنفســه ، وخــرج بهــا مــن المنــزل أمــام الجميــع فعلــت 

ــوا  ــن راح ــاء ، الذي ــال والنس ــن الرج ــتائم م ــات والش ــوات الهمه أص

ــق(  ــع الحــاج )توفي يســألون الشــبان الأربعــة عــا حــدث ، وعــا دف

ــك الســاقطة وحدهــا .. للســر مــع تل

وفــور أن علمــوا أن الحــاج )توفيــق( قــرر تركهــا تذهــب دون عقــاب ، 

عــاد كل واحــد إلى منزلــه ، وهــم منقســمين فى الأراء بــن مؤيــد ومعارض 

لهــذا الأمــر ، وبعضهــم يؤكــد عــى مبــدأ الســر فى الإبتــاء ، وآخــرون 

يؤكــدون عــى ضرورة الفضيحــة حتــى يتــوب الخاطــىء عــن خطــأه ..

ــت  ــرار ، وإن كان ــارع الأح ــدوء إلى ش ــاد اله ــق ع ــة دقائ ــد بضع وبع
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ــم  ــا فى الشــارع نفســه ، فل ــازل ، أم ــت إلى داخــل المن ــث انتقل الأحادي

يتبقــى ســوى الشــباب الأربعــة ، وقــد انــزوى )عبــد الــرازق( و )حمدى( 

ــول : ــاً والأول يق جانب

ــــ الزفــت )هاشــم( دخلنــى فى الموضــوع وعامــى فيهــا أبــو الــرف ، 

وكنــت مرعــوب بصراحــة أحســن تحصــل معانــا الصــدف الــى بتحصــل 

فى الأفــام ..

فأبتسم )حمدى( وهو يقول :

ــــ أنــا كــان كنــت خايــف أحســن تطلــع هــى نفــس البــت الــى كانــت 

معانــا إمبــارح فى بيــت )صــاح( ، بــس أول مــا شــفتها عرفــت إن مفيــش 

مقارنــه أصــاً ..

فقال )عبد الرازق( ، وهو يعض شفته السفلى :

ــ البت فرسة وطلعت من عينى بصراحة ..

قالهــا ثــم لــوح بيــده الى )هاشــم( الــذى كان يقــف بعيــداً مــع )ســيد( 

، ويقــول لــه :

ــألى كــده مفيــش نــوم بعــد دلوقتــى .. معــاك أى بواقــى مــن  ــــ متهي

ــارح؟.. ــة إمب ليل

فأجابه )سيد( وهو يدلك فروة رأسه :

ــ اللى معايا مايعملوش سيجارتين أو ثلاثة ..

ثم نظر الى شرفة أحد المنازل ، وقال :

ــش  ــدرى ، أو م ــوم ب ــارده ن ــاه النه ــت مع ــى( طلب ــى )البرازي ــــ حت

ــى  ــه دلوقت ــا علي ــو نادين ــة ، ول ــرش فى الزحم ــان ماظه ــود علش موج

ــمى .. ــا رس ــك فين ــاس هتش الن

فتنهد )هاشم( ، وقال بأسى :

ــ يبقى نخمس فى السيجارتين ..
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فسارا معا ليذهبا الى مكانهما المعتاد ، وفى الطريق سأل )هاشم( :

ــ ماقولتليش يا )سيد( ، هرب منك فين الواد )كمال( ؟؟..

ــن  ــة م ــث فى كوم ــذ يعب ــه ، وأخ ــده فى جيب ــع ي ــيد( ووض ــر )س فتوت

ــاً : ــول متلعث ــو يق ــدة ، وه ــاعة واح ــذ س ــه من ــن مع ــود ، لم تك النق

ــى  ــارع ال ــر الش ــارع .. لأ .. أخ ــر الش ــة أخ ــاره ضيق ــى فى ح ــــ إختف

ــا.. بعدن

وظلا يتحدثا الى أن اختفيا فى ظلام الشوارع ..

ــا عــى الشــارع ،  ــاح تلقــى ظلاله ــوار الصب ــدأت أن ــد ســاعتين .. ب وبع

وكانــت أول الأقــدام التــى خطــت فى شــارع الأحــرار ، فى هــذا الصبــاح 

هــى قــدم الحــاج ) توفيــق ( ، الــذى توجــه الى منزلــه بسرعــة ، وهــو 

ــكاد يشــتعل .. ــه ي ــه كالمجــذوب وعقل يتلفــت حول

تبــاً لتلــك العاهــرة ..ثــم دخــل الى منزلــه بسرعــة وأغلــق البــاب خلفــه.. 

تبــاً لتلــك العاهــرة ..

وأخــرج حافظــة نقــوده التــى أصبحــت خاليــة مــن النقــود .. تبــاً لتلــك 

ــره وهــو منهــك غــر قــادر عــى  العاهــرة .. وألقــى جســده عــى سري

الحركــة ..

اللعنــة عــى تلــك العاهــرة .. فبمجــرد أن لمــح لهــا وافقــت عــى الفــور 

وأخذتــه عــى بيتهــا ..

ــا  ــه عندم ــوم ، لأن ــه، وفضــل الن ــه عــن ذهن ــه أزاح الموضــوع برمت لكن

ــدا  ــى ب ــه الت ــه بحــث موضــوع )كــال( وعائلت يســتيقظ ســيكون علي

مــن الواضــح أنــه لم يعــد لهــم مــكان فى شــارع الأحــرار بعــد اليــوم !..

***
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كوكب الهمج
حقول خضراء تدمرها حشرة لا تُرى !!
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دخلــت إلى القاعــة الكــرى بثقــة وإعتــداد كعــادتى ، وإتجهــت بخطوات 

حازمــة نحــو مقعــدى حــول تلــك المائــدة المســتديرة العملاقــة ، التــى 

ــس الإتحــاد الكــونى( ،  ــوف )مجل ــا أعضــاء وســفراء وضي ــس حوله يجل

ــة ، للفصــل فى الموضــوع  ــة والنهائي ــوم جلســته الطارئ ــد الي ــذى يعق ال

ــزاع ، أو الإختــاف بمعنــى أدق .. محــل الن

ــع  ــدت أن الجمي ــاً ، فوج ــن جميع ــوه الحاضري ــرى فى وج ــررت نظ م

يتوجهــون بأعينهــم إلَى ، لأنهــم يعلمــون أننــى الســبب المبــاشر فى إثــارة 

ذلــك الإختــاف ، والســبب الغــر مبــاشر فى عقــد هــذه الجلســة لمجلــس 

الإتحــاد ..

فأبعــدت عينــى عــن عيونهــم ، وتوجهــت بنظــرى إلى ذلــك الــذى 

ــدة المســتديرة ،  ــن المائ ــة الأخــرى م ــاشرة فى الناحي ــى مب ــس أمام يجل

ويرمقنــى بتلــك النظــرات المتحديــة القويــة ، وقــد اتخــذ منــى موقــف 

الخصــم ، بعدمــا ســعى كل منــا الى تأييــد وجهــة نظــره ، وكســب أكــر 

ــس وخارجــه .. ــن ، داخــل المجل عــدد مــن المناصري

حاولــت تجاهــل نظراتــه ونظــرت تجــاه مقعــد رئيــس الإتحــاد الخــالى، 

والــذى نجلــس جميعــاً فى إنتظــاره لحســم هــذا الأمــر ، ووضــع نهايــة 

لهــذا الإختــاف ، الــذى أظنــه يمثــل خطــراً حقيقيــاً عــى الإتحــاد ، بــل 

وعــى كل الكواكــب الأعضــاء فيــه ..
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ــو  ــرى ، وه ــرة أخ ــى م ــرات خصم ــراتى بنظ ــت نظ ــا إصطدم ولا إرادي

ــا  ــاه م ــه ، وعين ــون حول ــن يجلس ــاء الذي ــض الأعض ــع بع ــس م يتهام

زالتــا تحتفظــان بتلــك النظــرة المتحديــة ، وشــبح ابتســامة ســاخرة بــدأ 

ــد  ــن تأيي ــة م ــه عــى ثق ــن لى أن ــه يعل ــور عــى شــفتيه ، وكأن فى الظه

ــره .. ــة نظ ــه ووجه ــس لرأي المجل

على أية حال فليذهب إلى الجحيم هو وكل معاونيه ومؤيديه ..

ــرى  ــرة أخ ــاول م ــى ، وأح ــى موقف ــأصر ع ــج س ــت النتائ ــا كان فمه

ــك الخطــر الوشــيك الحــدوث .. ــع إلى ذل ــه الجمي ــى ينتب وأخــرى ، حت

ــن أدع  ــدتى مــن الأســاس ، ول ــا التراجــع عــن موقفــى فليــس فى أجن أم

ــار والخــراب .. )الإتحــاد الكــونى( عرضــةً للدم

فالإتحــاد الكــونى - ومنــذ أن نشــأ - وهــو يقــوم بالغــرض الــذى أنُــىء 

مــن أجلــه، عــى أكمــل وجــه ..

فقــد تــم إنشــائه مــن أجــل ضــم جميــع كواكــب مجرتنــا ، التــى تحتــوى 

عــى حيــاة عاقلــة ، إلى الإتحــاد ، مــن أجــل صنــع لغــة للصداقــة 

ــذه  ــن ه ــة ، ب ــتفادة المتبادل ــة ، والاس ــات العاقل ــع المخلوق ــن جمي ب

ــة  ــة أخــرى لإنشــاء شــبكة دفاعي ــن ناحي ــة ، وم ــن ناحي ــات م المخلوق

قويــة ، تتكــون مــن قــوى هــذه الكواكــب مجتمعــة، للوقــوف ضــد أى 

عــدوان قــد يحــدث عــى كواكــب الإتحــاد ، مــن قبــل كواكــب بعيــدة 

ــا .. ــول إليه ــا أو الوص ــاد رصده ــتطيع الإتح ــا ، لا يس ــارج مجرتن خ

وبالفعــل تــم إنشــاء الإتحــاد فى منتصــف الألفيــه الثالثــة ، بــن كوكبنــا 

ــكل  ــن عــن نفســه ، ل ــم راح الإتحــاد يعل ــة ، ث وأحــد الكواكــب القريب

الكواكــب التــى يتــم رصــد حيــاة عاقلــة عليهــا ، بعــد دراســتها ، ويتــم 

ضمهــا إلى الاتحــاد بعــد موافقــة منهــا بالطبــع ..

ــتقلاً ،  ــاً ومس ــاً قوي ــاً فضائي ــح كيان ــو ، وأصب ــر وينم ــاد يك وراح الإتح
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وأصبحــت لــه سياســة فضائيــة بــارزة قــام مــن خلالهــا ، بإصــاح الكثــر 

مــن عيــوب بعــض الكواكــب التــى إنضمــت اليــه ، بعــد دهشــة وذهول 

ســكانها ، مــن وجــود كيــان فضــائى مثــل هــذا ، ومــن وجــود كائنــات 

عاقلــة غيرهــم ..

ومنــذ نشــأة الإتحــاد ، لم يتــم إســتثناء أى كوكــب مــن الكواكــب التــى 

ــل أن كل الكواكــب ،  ــا ، ب ــى الإتحــاد إليه ــم رصدهــا ، وذهــاب ممث ت

وافــق الإتحــاد عــى ضمهــا إليــه ، ووافقــت الكواكــب عــى الآنضــام 

إلى الإتحــاد ..

ــبكة  ــك الش ــاء تل ــم إنش ــة ، وت ــر متوقع ــة وغ ــج رائع ــت النتائ وجائ

الدفاعيــة ، بتعــاون مــن جميــع الكواكــب الأعضــاء ، وإزداد نمــو وقــوة 

وقــدرة الإتحــاد، وبالتــالى إمكانياتــه العلميــة ، والتكنولو جيــة ، وبالذات 

إمكانيــات الرصــد الفضائيــة ..

وتم رصد ثلاثة كواكب جديدة !!..

ثلاثــة كواكــب تحيــا عــى ســطحها مخلوقــات عاقلــة ، فى نفــس المجــرة 

لكنهــا متباعــدة ، بحكــم تباعــد النجــوم التابعــة لهــا تلــك الكواكــب ، 

ضمــن أكــر مــن مئتــي مليــار نجــم تضمهــا مجرتنــا لم نكتشــف معظمها 

حتــى الآن  ، فى القــرن الخامــس والعشريــن ..

وتوجه الإتحاد إلى الخطوة التالية ، قبل الإعلان عن نفسه ..

الدراسة ..

بــدأ الإتحــاد فى دراســة هــذه الكواكــب الثلاثــة ، تمهيــداً للإعــان عــن 

ــال  ــم إرس ــه ، فت ــم إلي ــم ضمه ــا ، ث ــى تقطنه ــات الت ــه للمخلوق نفس

وحــدات الدراســة الميدانيــة ، إلى ســطح الكواكــب الثلاثــة ـ بــا إعــان 

ــة ،  ــم إرســال وحــدات الدراســة الفضائي ــم ت ــع ـ  ث عــن نفســها بالطب

ذات الإمكانيــات الفائقــة ، وكان يــرأس فريــق دراســة كل كوكــب مــن 
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ــاء .. ــن مــن العل ــة ، اثن الكواكــب الثلاث

وكنت أنا وخصمى ، رؤساء لفريق دراسة أحد الكواكب الثلاثة ..

وبالفعــل ، تمــت دراســة الكواكــب الثلاثــة ، وجــاء وقــت تقديــم التقارير 

من رؤســاء فــرق الدراســة ..

وتم تقديم التقارير ..

ــى ،  ــى والتقن ــور التكنولوج ــة التط ــب ، كان فى قم ــذه الكواك ــد ه أح

ــوا فى تقريرهــم ، أن  ــه ، قال ــى أن رؤســاء فــرق الدراســة الخاصــة ب حت

هــذا الكوكــب قــد وصــل ـ أو قــارب عــى الوصــول ـ إلى قمــة التطــور 

ــة .. ــه حضــارة عاقل ــذى يمكــن أن تصــل إلي ال

ــن  ــل أى صــورة م ــدائى ، لا يحم ــب ب ــب ، هــو كوك ــانى هــذه الكواك ث

صــور التطــور العلمــى أو التكنولوجــى أو الحضــارى ، لكنهــم فى نفــس 

ــة منظمــة ، أغلبهــم مــن المســالمين .. الوقــت مخلوقــات عاقل

أما الكوكب الثالث هو المشكلة ..

ــن دراســته ،  ــا وخصمــى ـ ع ــت مســئولاً ـ أن ــذى كن ــب ال ــك الكوك ذل

ــأنه .. ــر بش ــم تقري وتقدي

كوكــب عجيــب ورهيــب ، ويــراوح فى طبيعــة ســكانه ، بــن الكوكبــن 

ــن .. الأخري

ــه فى نفــس  ــاً إلى حــد مــا ، لكن ــاً وتكنولوجي فهــو كوكــب متقــدم علمي

ــة !!.. ــة ، الغــر عادي ــة والعدواني ــه قــدر كبــر مــن الهمجي الوقــت ب

ــب  ــران واللهي ــة ، والن ــة عجيب ــرة عــى ســطحه بطريق الحــروب منت

ــه .. ــز ، وســط مجموعت ــه الممي هــا لون

فى أغلــب مناطقــه المــوت هــو القاعــدة ، والحيــاة هــى الاســتثناء ، حتــى 

ــارات  ــاك ، فى إنفج ــوا هن ــة قتُل ــة الميداني ــق الدراس ــن فري ــن م أن إثن

مباغتــة بــا مقدمــات أو أســباب ، أو مــررات ..
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هــذا الكوكــب لــه طبيعــة عجيبــة فى ســكانه ، الــكل يســعى لقهــر غــره 

ــو عــى  ــى ل ــكل يســعى للبقــاء حت ــه ، ال ــه، وربمــا التخلــص من وإهانت

حســاب فنــاء الغــر ، وإســتغلالهم لتقدمهــم العلمــى ســيئ لأقــى حــد، 

مــا أدى حتــى لتدمــر طبيعــة الكوكــب ..

كل هذا بالإضافة إلى تاريخهم المليء بالنزاعات والحروب والدمار ..

كل منهم يفسد كوكبه بطريقة مختلفة ..

كوكب رهيب إلى أقصى درجة ..

صحيــح أننــا ـ وخــال تاريــخ الإتحــاد الطويــل ـ صادفتنــا بعــض هــذه 

ــاً  ــح أيض ــا ، وصحي ــت إلين ــى إنضم ــب الت ــض الكواك ــوب ، فى بع العي

ــى  ــذه ه ــن ه ــوب ، لك ــذه العي ــل ه ــه مث ــه ، كان ب ــى نفس أن كوكب

المــرة الأولى التــى نجــد فيهــا كل هــذه الكــوارث فى كوكــب واحد..لهــذا 

ــر )كوكــب الهمــج( .. ــه فى التقري أطلقــت علي

وهــم بالفعــل مجموعــة مــن الهمــج ، فى قمــة الوحشــية والدمويــة، ومــا 

أصعــب أن تكــون الهمجيــة والوحشــية ، مقترنتــان بالعلــم والتكنولوجيا، 

ــم  ــاء دمويته ــم ، فى إرض ــن عل ــه م ــوا إلي ــا وصل ــتخدمون م ــم يس لأنه

وســاديتهم ، وفى إفنــاء بعضهــم البعــض ..

شيء رهيب ما يحدث على هذا الكوكب الهمجى ..

شيء فى منتهى الخطورة إذا تم ضمهم إلى الإتحاد ..

فتلــك المخلوقــات التــى تضــم فى جيناتهــا كل هــذه الرغبــة فى الــر لا 

يكتفــون بإفســاد أرضهــم أو كوكبهــم فقــط ، بــل ربمــا يســعون للســيطرة 

عــى الإتحــاد إذا تــم ضمهــم إليــه ، وربمــا يتســببون فى تدمــره وخرابــه 

بوحشــيتهم الرهيبــة ..

ــاد ،  ــج( إلى الإتح ــب الهم ــام )كوك ــى إنض ــدة ع ــت بش ــذا اعترض له

ــذى  ــام ، ال ــاع الت ــد كل الإج ــذى حش ــرى ، ال ــذا فى تقري ــجلت ه وس
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ــاه .. أتمن

ــى إلى  ــه ينتم ــداً ، لأن ــه تأيي ــع من ــت أتوق ــذى كن ــى ال ــدا خصم ــا ع م

ــرة  ــور لف ــذه الأم ــن ه ــاً م ــه بعض ــا علي ــذى عانين ــه، ال ــى نفس كوكب

ــة .. ــت بقليل ليس

إلا أنــه الوحيــد الــذى كان يدعــو إلى ضــم )كوكــب الهمــج( إلى الإتحــاد، 

والســعى إلى إصــاح مــا بــه مــن عيــوب ومشــاكل ..

لكنــى أوضحــت للمجلــس أن إحتــال الخطــر ، يفــوق بكثــر إحتــال 

ــا فى  ــطحه ، وإنم ــى س ــدث ع ــت فى مايح ــكلة ليس ــه ، لأن المش إصلاح

ــات ســكانه .. ــة فى جين ــك المشــاكل النفســية المعقــدة ، المتداخل تل

لهــذا عقــدت هــذه الجلســة ، مــن أجــل قــرار نهــائى فى شــأن الكواكــب 

الثلاثــة المرشــحة لعضويــة الإتحــاد الكــونى ، وضمنهــم )كوكــب الهمــج( 

اللعــن ..

ويبــدو أن القــرار النهــائى للمجلــس عــى وشــك أن يعُلــن ، لأن رئيــس 

المجلــس دخــل القاعــة ، ببطنــه المنتفخــة ، وإتخــذ مقعــده الضخــم على 

ــك  ــم أضــاءت تل ــع ، ث ــة عــى الجمي ــى التحي ــدة المســتديرة، والق المائ

الشاشــة المجســمة التــى أمامــه تلقائيــاً ، وهــو يقــول بصوتــه القــوى : 

ــم  ــت فى ض ــى للب ــة ، ه ــذه الجلس ــع أن ه ــون بالطب ــم تعلم ــــ أنت

ــة  ــة الدراس ــاء مرحل ــد إنته ــاد ، بع ــدد إلى الإتح ــة الج ــب الثلاث الكواك

لهــذه الكواكــب ..

ــام،  ــزم البعــض الأخــر الســكون الت ــا إلت أومــأ البعــض برؤوســهم ، بين

ــاد  ــاثى الأبع ــو ينظــر للمجســم الضــوئى ث ــول وه وهــم يســمعونه يق

ــذى أمامــه :  ال

ــاء فى  ــا ج ــر ك ــور كب ــع بتط ــذى يتمت ــب الأول  ال ــبة للكوك ــــ بالنس

ــا لمجلــس الإتحــاد عــى ضمــه ،  ــة العلي ــر ، فقــد وافقــت اللجن التقاري
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ــك الكوكــب  ــد أن ضــم ذل ــم ، وأعتق ــن أنفســنا أمامه ــد الإعــان ع بع

ســيكون مفيــد للإتحــاد ،للاســتفادة مــا وصلــوا اليــه مــن تقــدم علمى..

صمــت لحظــة ، بقــى الجميــع خلالهــا صامتــون حتــى تبدلــت الصــورة 

المجســمة أمامهــم فأكمــل هــو :

ــــ أمــا بالنســبة للكوكــب الثــانى ، والــذى وصفتــه التقاريــر بالبدائيــة، 

فقــد إقترحــت اللجنــة العليــا ، أن يكون تحــت إشراف الإتحاد ،لنســاعده 

عــى التقــدم بسرعــة أكــر وعنــد بلوغــه درجــة معقولــة مــن الرقــى ، 

ســيصبح لهــم عضــوا فى المجلــس، وســيصبح عضــواً رســمياً فى الإتحــاد ..

توتــرت أنــا لأننــا وصلنــا إلى الجــزء الخــاص بـــ )كوكــب الهمــج( ، ولأننــى 

ــداً ، مــدى حساســية موقــف رئيــس الإتحــاد فى هــذه  ــم جي كنــت أعل

القضيــة بالــذات ،لأنــه ينتمــى إلى كوكبنــا أنــا وخصمــى ،فهــو فى حــرج 

أمامنــا نحــن الإثنــن مــن ناحيــة ، وأمــام بقيــة الكواكــب الأعضــاء مــن 

ناحيــة أخــرى ..

إلا أن المجســم الضــوئى الــذى أمامــى أضــاء فجــأة ،وظهــرت عليهــا بعض 

ــا أتراجــع  ــاردة انتابتنــى وأن ــات والصــور ، فشــعرت بقشــعريرة ب البيان

عــى مقعــدى ، وقــد شــعرت براحــة غامــرة وســعادة بالغــة ، ثــم 

ألقيــت نظــرة عــى خصمــى الــذى ظهــرت عــى شاشــته نفــس البيانــات 

والصــور ، فوجــدت ملامحــه مضطربــة ومتوتــرة ، وراح يتحــاشى نظــراتى 

بــإصرار ..

ــته  ــتى وشاش ــى شاش ــر إلا ع ــات لم تظه ــذه البيان ــم أن ه ــت أعل كن

فقــط، بحكــم أننــا المســئولان عــن دراســة ومتابعــة )كوكــب الهمــج( ..

أمــا رئيــس لجنــة الإتحــاد ، فقــد راح يكمــل حديثــه ، قائــاً ، وهــو ينظــر 

الَى : 

ــمى فى  ــذى س ــث ، وال ــب الثال ــك الكوك ــة ذل ــرض لقضي ــــ والآن  نتع
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التقريــر الــذى قدمــه دارســوه بـــ )كوكــب الهمــج( ،والــذى أثــار جــدلاً 

بــن أعضــاء المجلــس ، إنتهــى الى إجــاع عــى عــدم ضمــه الى الإتحــاد 

ــاً واحــداً ، هــو الــذى يدعــو إلى ضــم ذلــك الكوكــب .. ، مــا عــدا صوت

ــع خصمــى  ــة هــذه المــرة ، فى حــن رف ــر ، وبثق ــا توت ــا ب إبتســمت أن

يــده ، طالبــاً الإذن بالتكلــم ، فأشــار لــه رئيــس المجلــس ليتكلــم ، فقــال 

بحســم : 

ــ أريد أن أسحب إعتراضى سيدى الرئيس ..

فأبتســم رئيــس المجلــس ، ونظــر إلَى نظــرة طويلــة ، ثــم عــاد بنظــره إلى 

خصمــى، وســأله بدهشــه : 

ــــ هــل نضــم صوتــك أخــراً ، إلى صــوت الإجــاع الداعــى إلى عــدم ضــم 

ذلــك الكوكــب الهمجــى ، إلى الإتحــاد ؟!..

صمت خصمى لحظة ، ثم قال : 

ــ حتى الإجماع الآن  لم تعد له قيمة ..

تراجع الرئيس على ظهر مقعده ، وسأل بدهشة :

ــ ولماذا ؟!..

فأجبت أنا هذه المرة :

ــــ لأننــا يــا ســيدى الرئيــس ،ربمــا بعــد نهايــة هــذه الجلســة ،لــن نجــد 

ــه وباختصــار ســيكون  ــة ،لأن ــى الخريطــة الفضائي ــج( ع ــب الهم )كوك

قــد إنتهــى ..

فشــاعت بعــض الهمهــات بــن أعضــاء المجلــس ، فى حــن ســأل الرئيــس 

مــرة أخــرى : 

ــ لماذا ؟!..

فقال خصمى :

ــــ لقــد إندلعــت حــرب جديــدة عــى ذلــك الكوكــب ، لكنهــا هــذه المرة 
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حــرب كــرى ..

فأضفت أنا بثقة :

ــ وأخيرة ..

فأومأ الرئيس برأسه متفهماً ، وهو يقول : 

ــر  ــراءة التقاري ــا ـ بعــد ق ــة العلي ــأت اللجن ــد تنب ــــ عــى العمــوم ، لق

الخاصــة بذلــك الكوكــب ـ بحــدوث حــرب كــرى ، سيســتخدمون فيهــا 

كل قدراتهــم وأســلحتهم ، وســتقضى هــذه الحــرب ، عــى كل الكائنــات 

ــة عــى ســطحه .. العاقل

ثم نظر إلى خصمى ، أو الذى كان خصمى ، وقال : 

ــــ ولهــذا فقــد إتخــذت اللجنــة العليــا قرارهــا ، قبــل حتــى أن تســمع 

إعتراضــك، برفــض ضــم ذلــك الكوكــب الهمجــى إلى الإتحــاد ، للإبتعــاد 

عــن شره وهمجيــة ســكانه ، بــل لقــد ذهبنــا إلى توجيــه جــزء مــن ســاح 

ــه بمهاجمــة أى  ــة ضــده ، اذا تطــور لدرجــة تســمح ل الشــبكة الدفاعي

ــوا الأســبق ، ودمــروه  كوكــب مــن كواكــب الإتحــاد ، لكــن ســكانه كان

بأنفســهم ، وبسرعــة لم نتخيلهــا ..

ثم نظر إلَى وقال : 

ــ لقد كنت على حق ..

ثم نظر إلى الجميع ، ونهض قائلاً :

ــ إنتهت الجلسة ..

نهــض الجميــع مــن حــولى ، وهــم ينظــرون لى نظــرات مُهنئــة مُشــجعة، 

أمــا أنــا فقــد بقيــت جالســاً مــكانى ، ألتقــط أنفــاسى براحــة بالغــة ..

لقد إنزاح خطر )كوكب الهمج( ..

أو كما كان يطلق عليه سكانه .. )كوكب الأرض( ..
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قيود
نبدل المُسميات كى نجد المُبررات !!
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كانــت تتحــرك بعــدم إرتيــاح وهــى ممــددة عــى الشــاطئ تحــت أشــعة 

ــارة  ــود النظ ــن وج ــد م ــى تتأك ــوة وه ــرت بق ــة ، وزف ــمس الدافئ الش

الشمســية الســوداء عــى وجههــا .. ربمــا للتأكــد مــن حمايــة عينيهــا مــن 

الأشــعة الســاخنة .. وربمــا أيضــاً لتخفــى ذلــك التوتــر الــذى بــدا واضحــاً 

عــى ملامحهــا ، وهــى تــرح بأفكارهــا بعيــداً ..

ــا  ــكار ، ويعتريه ــك الأف ــا تل ــعور وتراوده ــذا الش ــعر به ــرة تش لأول م

ــن  ــوه ذو القطعت ــدى الماي ــاح ، وهــى ترت هــذا الإحســاس بعــدم الارتي

ــذ  ــت من ــل وتعلم ــه ، ب ــى ارتدائ ــادة ع ــا معت ــم أنه ــن ، رغ الصغيرت

ــه .. ــب لارتدائ ــو المناس ــكان ه ــذا الم ــر أن ه الصغ

لأول مــرة تشــعر أن كل العيــون تلتهــم جســدها وتنظــر إليــه ، رغــم أن 

الشــاطئ ملــئ

بالفتيات اللاتى يرتدين نفس الشيء !..

ــا  ــرب عقله ــة ت ــد تجمعــت كل هــذه الأحاســيس كموجــة ضخم وق

ــك الشــعور الغريــب والصــادم .. تشــعر  وقلبهــا ، وتجعلهــا تشــعر بذل

ــة .. انهــا عاري

وبلا وعى منها قفز ذهنها إلى مكان آخر .. وشخص اخر .. )أشرف(..

ــد فى  ــاً ، وبالتحدي ــام تقريب ــذ ع ــه من ــت ب ــذى ارتبط ــاب ال ــك الش ذل

الصيــف المــاضى.. ذلــك الشــاب الوســيم والناجــح، أبــن أحــد أكــر رجــال 

ــذى رآهــا فى حفــل زفــاف أحــد  ــك ال ــع.. ذل الأعــال ذو الصيــت الذائ
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اقاربــه ، وتقــدم لخطبتهــا بعدمــا تعــارف معهــا بأســلوب راقــى مُحــرم، 

وقــد أحســت  هــى ناحيتــه بميــل حقيقــي ..

فى بدايــة تعارفهــا أحســت هــى بدهشــة حقيقيــة ، لأن ) أشرف( 

ــتواها  ــس مس ــن نف ــح وم ــراء وناج ــغ ال ــه بال ــن أن ــم م ــى الرغ وع

ــم عــن الفقــراء والمــرضى  الطبقــى والاجتماعــي ، لاحظــت كلامــه الدائ

والمحتاجــن، وحديثــة عــن أن فائــدة الأثريــاء الوحيــدة هــى مســاعدة 

أولائــك وليــس تضخيــم ثرواتهــم ،كــا أنهــا لم تكــن تــراه مــن قبــل أبــداً 

ــاء .. ــاء الأثري ــب أبن ــا أغل ــى يرتاده ــن الت ــك الأماك فى تل

فلــم تكــن قــد رأتــه مــن قبــل فى ملهــى ليــى أو ديســكو أو بــار أو حتــى 

فى إحــدى الرحــات الكــرى ، أو الســفارى !.. وقــد ســألته هــى عــن سر 

اختفائــه عــن هــذه الأماكــن ، وقــد كانــت إجابتــه ســاعتها عبــارة عــن 

صمــت .. صمــت طويــل .. ونظــرة عجيبــة ..

نظــرة لم تفهــم معناهــا إلا بعدمــا تمــت الخطبــة فى حفــل كبــر ، حــره 

كبــار رجــال الأعــال والأثريــاء والإعلاميــن وذوى النفــوذ ، وكانــت 

وقتهــا قــد إقتربــت منــه أكــر ، وإقــرب هــو أيضــاً منهــا ، وقــد لاحظــت 

هــى إنــه مختلــف فى شيءِ مــا لا تفهمــه !..

ــل  ــا ، ب ــه يتعــارف عــل أصدقائهــا و صديقاته ــراً أن تجعل وحاولــت كث

وحملتــه عــى الذهــاب معهــا 

إلى تلــك الأماكــن التــى اعتــادت الذهــاب إليهــا ، والآن خــراط فى ذلــك 

العــالم الــذى تحيــاه ، لذلــك كان لابــد مــن التصــادم الأول ..

ــض  ــا بع ــا به ــع أصدقائه ــا م ــة تعامله ــد )أشرف( أن طريق ــا وج عندم

ــة ــن وجه ــذال - م الابت

نظــرة - إعــرض عليهــا بشــدة ، بــل وعــى تلــك الأماكــن التــى تحــاول ان 

تجذبــه إليهــا ، وبــرر هــو ذلــك بخوفــه عليهــا ، وحبــه لهــا متحدثــاً إليهــا 
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بلهجــة حانيــه مُحبــة ، لا تخلــو مــن الصرامــة والحســم ..

وساعتها أدركت ما يحاول فرضه عليها ..

وبعقليتهــا المحــدودة الفارغــة ظنــت إنــه يســعى لإحاطتهــا بالقيــود من 

كل صــوب، ولأنهــا لم تكــن قــد ذاقــت طعــم الاهتــام الأدبى – وليــس 

المــادى - مــن أب أو أم ، ولأنهــا تصطنــع التمــرد ولا تفهــم معنــاه، فقــد 

رفضــت كل هــذه القيــود ..

فكيــف لوحيــدة أبيهــا والتــى كانــت تــرب التدليــل كالمــاء أن تــرضى 

بــأن يفــرض أحــد شروطــه عليهــا ؟.. كيــف للتــى كانــت تأمــر فتطُــاع أن 

تتقبــل أمــراً مــن أحــد حتــى ولــو كان قريبــاً منهــا ؟.. كيــف للتــى تظــن 

أنهــا أكــر عقليــة فى الكــون، تتقبــل نصيحــة مــن أحــد حتــى ولــو كان 

ذلــك الــذى قبلــت أن تقــى بقيــة حياتهــا معــه ؟..

أمــا )أشرف( - وبدافــع الحــب الصــادق - فقــد ظــن أن هنــاك أمــل فى 

ــه  ــح كزوجــة مناســبة لأن ــا تصل ــا إلى صوابهــا وجعله ــا وإعادته إصلاحه

كان يحبهــا بحــق ، وغــر مُســتعد للتنــازل عنهــا 

بسهوله ..

وراح يكثــف نصائحــه بــكل طيبــة وحنــان ، متوقعــاً منهــا الاســتجابة ، 

وغــر مُبــالى بذلــك اليــأس الــذى كان يصيبــه فى أغلــب الأحيــان ، وقــد 

ســعى لتغيرهــا بشــكل كلى ، وتدخــل فى كل صغــرة وكبــرة فى حياتهــا، 

ــى  ــه الت ــل التواف ــاءت ، وتبدي ــى س ــور الت ــن الأم ــاول تحس ــو يح وه

أضحــت ثوابــت ..

ــى  ــن الت ــاس .. الأماك ــع الن ــا م ــة تعامله ــها .. طريق ــل فى ملابس تدخ

تعــودت عليهــا.. كل شيء .. أمــا هــى وكعــادة المدللــن الذيــن يعتقــدون 

ــا  ــل فى إجرامه ــم تص ــواب ، وأن معارضته ــى الص ــط ه ــم فق أن أرآئه

لدرجــة القتــل العمــد ، فراحــت ترفــض كل هــذه النصائــح التــى كانــت 

o b e i k a n . c o m



70

ــت  ــك كان ــا ، ولذل ــا وكسره ــرر منه ــى التح ــود ينبغ ــا كقي ــر إليه تنظ

ــا!.. ــا بعــدم فعله ــى ينصحه ــك الأشــياء الت تتعمــد فعــل تل

ــع  ــص م ــى ترق ــكو وه ــك الديس ــام فى ذل ــد الأي ــا فى أح ــى فاجأه حت

ــة،  ــة الصاخب أصدقائهــا ، وتتقافــز عــى ضجيــج تلــك الموســيقى الغربي

وهــى تمســك كأســاً بــه مــروب يــراه هــو جريمــة ، بينــا تــراه هــى 

ــاة .. ــوازم الحي مــن ل

ــا  ــى وجهه ــوت ع ــى ه ــة الت ــك الصفع ــى تل ــا وإلى الآن  لم تن ويومه

بقــوة ، وجعلتهــا تفيــق مــن تأثــر الخمــر وتنظــر إليــه ، وتلتقــى عيناهــا 

الذاهلتــن المصدومتــن مــع عينــاه الدامعتــن اللتــان 

تحملان حزن وعتاب الكون كله ..

حتــى أصدقائهــا الراقصــن معهــا وقتهــا ، لم يجــرؤ أحدهــم عــى الوقوف 

فى وجهــه، بــل عندمــا اســتدار لينــرف أفســحوا لــه الطريــق بصمــت، 

وكأن شــيئاً فيــه يجــر الجميــع عــى احــرام مــا فعــل !.. شــيئاً حتــى وإن 

تــوارى خلــف كلمــة »ده العــادى« و »كل النــاس بتعمــل كــده« .. لكــن 

مــا أن يتجــرأ أحدهــم عــى فعلــه حتــى يكتســب رهبــة الــكل .. 

ــه قــد ذهــب  ــةً ، وظنــت هــى أن ــراه ثاني وبعدهــا انقطــع عنهــا ولم ت

والقيــود ذهبــت معــه ، لكــن العجيــب أنهــا شــعرت بالحــزن لابتعــاده 

عنهــا ، لأنــه رحــل بعدمــا حــرك بداخلهــا شــيئاً غامضــاً كامنــاً بداخــل كل 

فتــاة حتــى لــو كانــت مســتهترة مثلهــا ..

ــا  ــار حريته ــة ، بانتص ــة زائف ــعور بفرح ــذا الش ــع ه ــت تقم ــا كان لكنه

ــا  ــا حوله ــى كان يفرضه ــود الت ــك ، وبتحطــم كل القي ــه للتمل ــى حب ع

ــن .. ــال وأماك ــخاص وأفع ــن أش ــه م ــادت علي ــا اعت ــا إلى م وبعودته

ــك  ــا .. لذل ــه منه ــن غضب ــوى م ــا أق ــه له ــد كان حب ــا ) أشرف ( فق أم

فقــد حــاول اللجــوء إلى والدهــا لمســاعدته فى انتشــالها مــن ذلــك الجــو 
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ــه  ــه إصطــدام بانشــغال الأب بأعمال ــذى ســيطر عليهــا ، لكن الفاســد ال

وثرواتــه ، وعــدم اهتمامــه بهــا عــى الإطــاق ، ســوى بإغراقهــا بالأمــوال 

دون حســاب ظنــاً أن هــذه هــى الرعايــة الأبويــة الحقــه !..

وشــعر بالحــزن مــن أجلهــا وبالإشــفاق عليهــا ، وكان - كعــادة مــن يحب 

بصــدق- يتمنــى أن يــرى حبيبتــه عــى صــواب دائمــاً ، ويعطــى لهــا كل 

الأعــذار والمــررات لــكل مــا تفعــل ، وقــد وجــد فى إهــال والدهــا ذلــك 

الخيــط الرفيــع الــذى تعلــق بــه كى تكــون هــى مجنيــاً عليهــا ، وليســت 

جانيــاً ..

لذلــك فقــد عــاد إليهــا وهــو يحــاول إرضائهــا ، ويخبرهــا أنــه لم يخطــئ 

ــة ..  ــه يــرى بداخلهــا إنســانة جميل ــه يحــاول إصلاحهــا بــإصرار لأن لكن

وســاعتها أمســك أناملهــا وقبلّهــا برقــة وصــدق وحــب لا يوصــف ..

ــى ، وأن  ــا أنث ــرة - أنه ــعرت - ولأول م ــا ش ــدة لأنه ــى بش ــزت ه واهت

هنــاك مــن يهتــم بهــا بــل ويــر عــى ذلــك ، بدافــع قلبــه الــذى يخفــق 

مــن أجلهــا ، واجتــاح مشــاعرها اســتمتاع عجيــب بقربــه منهــا ..

كل هذا جعلها تصمت وشجعه على أن يتحدث ..

حدثهــا عــن كل شيء .. عــن كرامتهــا التــى يجــب أن تحافــظ عليهــا .. 

ــزام .. ومفهــوم  وعــن الديــن والأخــاق والقيــم .. وعــن الاحــرام والالت

ــا وإصراره عــى أن تكــون هــى  ــه له ــا عــن حب ــا يومه ــة .. كلمه الحري

ــه وأم أولاده .. ــة حيات شريك

ومــع فرحتهــا بتلــك المشــاعر الجديــدة التــى تعيشــها راح مــارد التمــرد 

الســخيف الكامــن بداخلهــا للنهــوض منهــا ثانيــةً ، لأن لهــا مبــدأ واحــد 

لا تغــره ، ولا تســمح لأحــد بتغــره .. لا قيــود عــى حريتهــا وعــى مــا 

اعتــادت عليــه أبــداً ..

»والمزُه الجامدة دى تبقى )ريهام( خطيبتى«
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ــا  ــن كل أفكاره ــت م ــا الســوداء ، وأفاق ــا تحــت نظارته فتحــت عيناه

وذكرياتهــا ، عــى صــوت )عــاء( خطيبهــا الحــالى ، ينطــق بتلــك الجملــة 

بطريقــة اســتعراضية هزليــه ، وحولــه مجموعــة مــن الشــباب والفتيــات 

أشــباه العرايــا ..

فشــعرت هــى بتوتــر غــر محــدود ، وهــى تعتــدل مــن نومتهــا بسرعــة 

، وتنظــر إلى )عــاء( الــذى قــال بطريقتــه الهزليــة :

ــ أصحابى عايزين يتعرفوا عليكى ..

وراح يقــدم لهــا أصدقائــه وهــى تصافحهــم بذهــن شــارد ودون حتــى 

أن تنتبــه إلى أســائهم ، أو إلى كلــات التهــانى التــى كانــت خليــط مــن 

ــه فى  ــت هاتف ــف )عــاء( وهــو يثب ــة ، فى حــن هت ــة والانجليزي العربي

عصــا )الســيلفى( : 

ــ يلا بينا ناخد صورة سيلفى ..

قالهــا بطريقــة غنائيــة ، فجلــس الجميــع حولهــا ثــم رفــع )عــاء( هاتفــه 

ــاء مُندهشــن ـ  ــة ـ نحــن أغبي ــم بطريق ــع أفواهه ــح الجمي لأعــى وفت

والتقــط الصــورة وراحــوا يتســابقون لرؤيتهــا وإرســالها إلى أجهــزة 

الهواتــف الحديثــة الخاصــة بجميعهــم ، وهــم يتضاحكــون ويتمازحــون 

وإحــدى الفتيــات تهتــف وهــى تلــوح بهاتفهــا بمــرح :

ــ يلا يا شباب .. فرصة كبيرة .. صورة لخمس بنات بالمايوه ..

ضحك )علاء( وأصدقائه بقوة وقال أحد الشباب :

ــاء(  ــة )ع ــبة خطوب ــدة بمناس ــهرة جام ــم س ــا عاملك ــة دى أن ــــ الليل

ــوازم  ــم كل الل ــز لك ــا مجه ــأل .. أن ــد رزل يس ــا ح ــل م ــام( وقب و)ريه

ــهرة .. ــت الس بتاع

فغمــز )عــاء( بعينــه ووضــع إصبعيــه الســبابه والوســطى عــى شــفتية 

وهــو يهتــف :
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ــ كـــل حاجة ؟..

ــم  ــاً ، وه ــاً صاخب ــع هتاف ــف الجمي ــاً فهت ــه إيجاب ــاب برأس ــأ الش فأوم

ــب  ــباب بجان ــد الش ــة أح ــذه اللحظ ــر فى ه ــم ، فم ــون بأيديه يصفق

)عــاء( فقطــع ضحكتــه ونــاداه راكضــاً إليــه وصافحــه ، وتحــدث إليــه 

ــول : ــو يق ــة وه ــاد إلى المجموع ــم ع ــاً ، ث قلي

ــــ )محمــود( ده الحريــت بتاعنــا فى ثانــوى ، وكان هيمــوت عــى كليــة 

الطــب ، والمنحــوس فرقــت معــاه عــى درجتــن بــس ..

فضحك واحد من الشباب وقال :

ــ وآديك إنت اللى دخلتها يابو 80 % ..

رفع )علاء( سبابته وتظاهر بالجدية ، وقال :

ــ بفلوسى ياكلاب ..

فضحك الشباب وقال زميله فى الجامعة الخاصة :

ــ طب بزمتك تفهم حاجة فى الطب ؟..

فأمســك )عــاء( بمعصــم )ريهــام( بيمنــاه ونظــر فى يــراه عــى ســاعة 

ليســت موجــودة ، وقــال ضاحــكاً :

ــ عندك خشونة فى الركب ..

ضحــك الجميــع فى حــن نهضــت )ريهــام( وإلتقطــت المنشــفة الخاصــة 

ــتوقفها  ــطهم ، فاس ــن وس ــت م ــا وأنصرف ــول خصره ــا ح ــا ، وطوته به

ــاً : )عــاء( قائ

ــ رايحه فين ؟.. هنعوم كلنا دلوقتى .. مش هتعومى معانا ؟..

فأخبرتــه أنهــا مُتعبــة وســتذهب إلى الشــاليه ، وبالفعــل تركتــه ومضــت 

وعــى الرغــم مــن أنهــا إنفصلــت عــا حولهــا ، وغاصــت فى ذكرياتهــا 

مــرة أخــرى ، وبالتحديــد ذكريــات الصيــف المــاضى مــع )أشرف( ..

ــاب  ــا - بالذه ــة بينه ــن العلاق ــد تحس ــت )أشرف( - بع ــا أقنع وقته
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ــر ،  ــل التوت ــد يزي ــاً ق ــاً لطيف ــان وقت ــى يقضي ــف ، حت ــا إلى المصي معه

وفوجئــت بــه يؤيــد الفكــرة بحــاس ويخبرهــا أنــه ســيذهب مــن أجلهــا 

هــى ، وحتــى يكــون معهــا ويتقــرب إليهــا أكــر فى جــو مناســب ..

وفى أول أيــام الرحلــة كانــت هــى قــد إتخــذت قــراراً بــأن تبتعــد عــن 

جميــع أصدقائهــا وتبقــى بجانبــه هــو فقــط ، لأنهــا فعــاً كانــت تشــعر 

ــك ،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــا وع ــه ، لكنه ــى بجانب ــف وه ــاس مُختل بإحس

فعلــت مــا تعــودت عــى فعلــه كل عــام فى نفــس الوقــت ..

تركتــه عــى الشــاطئ ودخلــت الشــاليه ، وإرتــدت المايــوه وعــادت إليــه 

ببســاطة، ودون حتــى أن تتخيــل مــا الــذى يمكــن أن يحــدث .. ســاعتها 

ــا  ــم هــرع إليه ــا بذهــول ، ث ــاً وهــو ينظــر إليه ــه مصدوم وقــف مكان

مسرعــاً ، ممســكاً منشــفة كانــت بجانبــه وراح يحــاول تغطيتهــا ..

وهــى لــن تنــى ذلــك الشــعور الــذى أحســت بــه وهــو يغطــى 

جســدها ، دون أن ينظــر إليــه ولــن تنــى أبــداً تلــك النظــرة فى عينيــه.. 

نظــرة عجيبــة جمعــت بــن الذهــول والإرتيــاع والصدمــة .. نظــرة 

تنطــق بالعتــاب وتمــوج بالغضــب .. نظــرة رجــل يحُــب ويحافــظ عــى 

ــه .. محبوبت

ــا  ــى دخ ــاً حت ــه صامت ــا أمام ــاه ودفعه ــة فى عين ــك الدمع ــت تل وتألق

الشــاليه ، وأمرهــا دون أن ينظــر إليهــا أن ترتــدى شــيئاً يســر جســدها 

ــبق  ــذى كان يس ــه ال ــها زال هدوئ ــدت ملابس ــد أن ارت ــرى ، وبع المتع

ــه !.. ــى تفجــرت بغت ــة الت ــه العارم ثورت

وهــى - كمتمــردة ســاذجة - بالطبــع لم تصمــت وراحــت تقــاوم تلــك 

القيــود التــى يحــاول تكبيلهــا بهــا ، وثــارت هــى أيضــاً وصرخــت وراحت 

تجادلــه وســط ثورتهــا..

أخبرتــه أنهــا فى المــكان المناســب لإرتــداء المايــوه .. فأجــاب بــأن ليــس 
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هنــاك مــكان مناســب للعــرى .. أخبرتــه بــأن الجميــع يفعلــون هــذا .. 

فأجــاب بأنهــا الوحيــده التــى يهمــه أمرهــا وليــس الجميــع .. ووصفتــه 

بالتخلــف والرجعيــة وقالــت لــه أنــه ليــس مــن نفــس مســتواها رغــم 

ثرائــه الضخــم .. وهنــا صمــت )أشرف( ..

صمــت لصدمتــه ربمــا ، أو لأنــه تأكــد مــن عــدم إمكانيــة إصــاح تلــك 

ــب  ــال ، وذه ــم الإنفص ــك ت ــه .. ولذل ــى أمام ــوهة الت الإنســانة المش

ــود .. ــه كل القي ــت مع )أشرف( ، وذهب

ــا لم تنكــر - فى  ــا لكنه ــائى عنه ــاح لإبتعــاده النه فتظاهــرت هــى بالإرتي

أعماقهــا - أن )أشرف( قــد حــرك بداخلهــا شيء غامــض لم تعرفــه أو 

ــه !.. تفهم

وصلــت إلى الشــاليه الــذى يملكــه والدهــا ودخلــت بخطــوات بطيئــة ، 

وشــعرت بالراحــه فى 

ارتداء ملابسها ، وعقلها يعبث ببعض الذكريات القريبة ..

منــذ تمــت خطبتهــا لـــ )عــاء( منــذ أقــل مــن شــهر ، وقــد وافقــت عــى 

ســبيل التجربــة ، لأنــه كان أحــد أصدقائهــا منــذ وقــت طويــل ..

ــى ،  ــالى والإجتماع ــتواها الم ــس مس ــن نف ــا فى كل شيء وم ــاب مثله ش

ــا  ــط .. لكنه ــود أو ضواب ــة قي ــا أي ــه لا يضــع له ــا أن والمهــم بالنســبة له

ــن الحــن والأخــر،  ــن هــذا يراودهــا شــعور غامــض ب وعــى الرغــم م

ــا ،  ــه عليه ــه وخوف ــه ونظرت ــد حب ــدة .. تفتق ــد )أشرف(بش ــا تفتق أنه

ــا .. ــا وأخلاقه ــى كرامته ــه ع وحرص

ــاج  ــى تحت ــا كأنث ــه بداخله ــذى أيقظ ــم ال ــعور المبه ــك الش ــد ذل تفتق

إلى الأمــان والإهتــام والحــب ، بــل وتفتقــد تلــك القيــود التــى كانــت 

ــا!.. ــا وتتمــرد عليه ترفضه

ــاً إلى  ــا تلقائي ــب عقله ــاء( ، يذه ــع )ع ــاه الآن  م ــف تحي فى كل موق
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المقارنــة بينــه وبــن )أشرف( ورد فعلــه فى نفــس الوقــت ، وكانــت تشــعر 

بلــذة غريبــة وهــى تتخيــل نفســها مــع )أشرف( وهــو يحيطهــا بحبــه 

ونصائحــه وقيــوده !..

ــا  ــف ، لأنه ــاس مختل ــأى إحس ــه ب ــعر تجاه ــى لا تش ــاء ( فه ــا )ع أم

ليســت متأكــدة مــن حبــه لهــا مــن عدمــه ، بــل ولا يهمهــا مــن الأســاس، 

ــع  ــا أو يض ــا فى تصرفاته ــداً أو يعارضه ــا أب ــام به ــرز أى إهت ــه لا ي لأن

عليهــا أى قيــود مــن أى نــوع ..

ــا )أشرف(  ــذ أن تركه ــاع وحــرة التفكــر ، من ــا فى هــذا الضي ــك تحي لذل

وقــد تضاعــف كل هــذا بعــد خطبتهــا لـ)عــاء( ، وكثــراً مــا كان يراودهــا 

تفكــر مجنــون يحثهــا عــى تــرك )عــاء( ، والعــودة إلى )أشرف( الــذى 

تفتقــده كثــراً ..

ويبــدو عليهــا أنهــا قاربــت عــى اتخــاذ هــذه الخطــوة ، التــى ســتعيد 

لهــا تلــك المشــاعر التــى إفتقدتهــا ولم تـــــ.......

ــم  ــد إس ــتة ، لتج ــرت إلى شاش ــا فنظ ــن هاتفه ــع رن ــا إلى الواق أعاده

ــد : ــت بتنه ــرد وقال ــى زر ال ــت ع ــا فضغط صديقته

ــ )نونا( ..

فأجابتها صديقتها بسرعة : 

ــ حبيبتى يا )ريرى( .. إيه أخبار الساحل على حسك ؟..

فردت )ريهام( بملل :

ــ تمام .. وإنتى عاملة إيه فى شرم ؟..

ــت  ــم صمت ــق ، ث ــا فى شرم فى دقائ ــن مغامراته ــا( ع ــا )نون ــت له حك

ــه ،  ــا عــا تخفي ــام( لســؤال صديقته ــع )ريه ــة ، مــا دف ــة كامل لدقيق

ــردد : ــا( ب ــت )نون فأجاب

ــــ بصراحــه أنــا مــش عارفــه أوصلــك الموضــوع إزاى ؟.. بابــا إتصــل بيــا 
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إمبــارح وعايــزنى أرجــع القاهــرة ، علشــان نحــر فــرح )أشرف( خطيبك 

.. قصــدى الــى كان خطيبــك ..

ــت  ــى أكمل ــه حت ــت صامت ــا بصمــت ، وبقي ــام( صدمته إبتلعــت )ريه

ــث : ــا الحدي صديقته

ــــ أنــا مــش عارفــه أحــر الفــرح ولا لأ .. بــس لــو ده هيضايقــك خــاص 

ــا مــش هخــرك ولا أزعلــك منــى علشــان  ــا مــش هحــر ، مهــو أن أن

خاطــر فــرح يعنــى ..

لم تــدرى مــاذا تفعــل أو بمــاذا تجيــب صديقتهــا ، لكنهــا تماســكت 

ظاهريــاً وأخــرت )نونــا( أن الموضــوع إنتهــى بالنســبة إليهــا ، وأن 

ذهابهــا مــن عدمــه هــو حريتهــا الشــخصية ، ولــن يؤثــر عــى علاقتهــا 

أبــداً ، ثــم أنهــت المكالمــة ، ووقفــت أمــام النافــذة الزجاجيــة. تتطلــع 

ــن .. ــرود حزي ــاء ب إلى الس

)أشرف( سيتزوج ..

مــن المؤكــد أنــه وجــد تلــك الإنســانة المناســبه لــه والتــى توافــق عــى 

كل أخلاقــه وقيــوده ، بــل مــن المؤكــد أنــه مــادام قــد وصــل معهــا إلى 

مرحلــة الــزواج فهــى لا تحتــاج إلى قيــود مــن النــاس لأنهــا ســتكون فى 

مثــل أخلاقــه وأفــكاره ومبادئــه ..

وراحــت ترســم فى خيالهــا ألــف صــورة لتلــك الإنســانة التــى ســرتبط 

ــا )أشرف(.. به

ــد أنتهــت  ــا ، لأن القصــة ق ــا وقلبه ــررت إخراجــه مــن عقله ــا ق إلا أنه

بالنســبة لهــا الآن  ســواءً شــائت أم أبــت ، والحــزن واللوعــة المختلطــان 

فى مشــاعرها الآن  بــا فائــدة ..

فالتجربــة إنتهــت عــى أيــة حــال ، وقــد أدركــت أنها عــى أبــواب تجربة 

أصعــب وأقــوى ، ســيكون حســمها هو معركتهــا فى الأيــام القادمة ..

o b e i k a n . c o m



78

تجربة الإختيار ..

ــط ،  ــود أو ضواب ــا قي ــا هــى مستســلمة لنفســها ب ــى ك ــا أن تبق فإم

ــارت .. ــادت وإخت ــت وإعت ــا ترب ــا ك ــارس حياته وتم

ــليم ،  ــر س ــن تفك ــة م ــه ، نابع ــوداً ذاتي ــها قي ــع لنفس ــا أن تصن وإم

وإقتنــاع تــام ، وســاعتها يمكنهــا أن تســميها أخــاق .. وليســت قيــود .

***
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البلاعة
إحذر من مسمار جحا !!
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فى ذلك الصباح لم تحتوى الجريدة على أى جديد ..

كالمعتــاد بضعــة صــور للجثث والأشــاء المبعــرة ، فى )مصر( و)فلســطين( 

و)العــراق( و)ســوريا( و)ليبيــا( ، وأغلــب الــدول العربيــة والــرق 

أوســطية ، بطريقــة تجعلــك تشــعر أنــك الوحيــد الــذى لم تخــرق 

جســده بعــض الرصاصــات بعــد ، أو كان آخــر مــا يســمعه هــو إنفجــار 

ــالم الآخــر .. ــة ترســله الى الع قنبل

لذلــك مــط )الفرمــاوى( بيــه شــفتيه ، وهــو يطــوى الصحيفــة ويلقيهــا 

بــا مبــالاة عــى الطاولــة المعدنيــة الصغــرة التــى أمامــه ، فســقط كــوب 

المــاء عــى الأرض وتحطــم ، فجــاء )فتلــة( القهوجــى راكضــاً وهــو يهتف:

ــ ولا يهمك يا )فرماوى( بيه .. فداك مليون كوباية ..

ــم  ــة( يلمل ــه نظــرة ســخرية ، فى حــن كان )فتل ــاوى( علي القــى )الفرم

ــا فى  ــة ، آم ــعادة بالغ ــة وس ــاه بعناي ــف المي ــة ويجف ــات الزجاجي الفُت

بقشــيش كبــر مــن )فرمــاوى( بيــه المليارديــر ، الــذى يــأتى يوميــاً مــن 

ــا  ــع م ــدم ، ويتاب ــى المعُ ــك المقه ــى ذل ــس ع ــة ، ليجل ــه الضخم فيلت

ــز .. ــا كن ــاً : أنه ــا دائم ــول عنه ــى يق ــرة ، والت ــارة الفق ــدث فى الح يح

وفى أثنــاء ذلــك جــاء شــابان مــن قاطنــى الحــارة ، وجلســا خلــف 

)الفرمــاوى( بيــه، وأحدهــم يزفــر نفــس لا يصلــح للإســتخدام الآدمــى ، 

ــول : ويق

ــ كل يوم بيتكرر حتى بإحباطه وفشله ..

فقال الآخر وهو يتثاءب :

ــــ يــا أخــى يمكــن تفُــرج النهــاردة ، إحنــا لســه في أول اليــوم ، قــول يــا 

فتــاح يــا عليــم ..

ضحك الشاب الأول بمرارة ، وقال :
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ــــ في مناســبة بيحتفــل بيهــا الأكابــر والــى معاهــم فلــوس إســمها »عيــد 

الميــاد« ، و النهــاردة بقــى يــوم عيــد ميــادى أنــا ، مــش واخــد بالــك 

إنــت إن العمــر بيجــرى والأربعــن عــى الأبــواب ..

ــه ،  ــزاً بعين ــاوى( غام ــه لــــ )الفرم ــر برأس ــو يش ــه ، وه ــاب صديق أج

ــداً : ــه متعم ــاً صوت ورافع

ــــ يــا أخــى مــش يمكــن حــد ظروفــه مرتاحــه ، يــرأف بينــا ويلاقــي لنــا 

شــغلانة ، وتفُــرج ..

وكأن )الفرمــاوى( رآهــم وهــم خلــف ظهــره ، فابتســم بســخرية وقــال 

دون أن يلتفــت إليهــم : 

ــــ الشــغل يــا حبيبــى منــك ليــه محجــوز لــولاد الأكابــر ، حتــى بلدكــم 

ــس  ــتغلوا ب ــر يش ــان ولاد الأكاب ــى عش ــابقات بتبق ــم مس ــا بتعملك لم

ــة .. ــت الغلاب ــش بتاع ــد دى م ــة ،البل ــورة قانوني بص

وهنا هتف )فتلة( وهو يضع المشاريب أمام بعض الزبائن : 

ــال دى  ــه العي ــه ، والل ــا )فرمــاوى( بي ــــ طيــب ماتشــوفلهم شــغلانه ي

ــش .. ــوا عي ــن ياكل ــر شــغل ، وعايزي ــه وحم غلبان

صمت لحظة واقترب من )الفرماوى( ، وقال بغمزة عين :

ــ مهو أنت برضو تبع الأكابر يا باشا ..

فتلعثم )الفرماوى( ، وتوترت ملامحه وهو يقول :

ــ أكيد .. أكيد ..

ــرض  ــذى يع ــون ال ــت الى التليفزي ــذكاء ، والتف ــوار ب ــة الح ــم أدار دف ث

ــع : ــتنكار مُصطن ــف باس ــار ، وهت الأخب

ــــ ايــه ده يــا )فتلــه( ؟.. إنــت مــش شــايف حالتهــم النفســيه إيــه ؟.. 

ــانى  ــوات الأغ ــن قن ــة دى ؟.. ف ــرة الكئيب ــم الن ــم راجــل يقوله جايبله

بتاعــت الوظاويــظ اياهــم ؟.. ابعدهــم عــن همومهــم وأحلامهــم الــى 
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ــن  ــم اتن ــا راجــل .. وهاتله ــداً .. خليهــم يتمتعــوا ي مــش هاتتحقــق اب

شــاى عــى حســابى .. عــى حســابى يــا )فتلــه( 

ــه  ــف بطريقت ــو يهت ــى، وه ــل المقه ــة( داخ ــض )فتل ــور رك ــى الف وع

ــزة: الممي

ــ كوبايتين شاى مُفتخر مع قناة الوظاويظ لزينة شباب الحارة ..

هــم احــد الشــابين بقــول شــيئا مــا ، لــولا تلــك الصرخــة التــي انطلقــت 

فجــأة ، وتلــك الفتــاة التــي اتــت مــن بعيــد راكضــة بملابســها الحمــراء ، 

وملامحهــا البغيضــة، وقــد ارتمــت فى حضــن )الفرمــاوى( ، وهــى تهتــف 

باكيــه :

ــ بابى .. إلحقنى يا بابى ..

جاء )فتله( القهوجى يهتف بانفعال مبالغ فيه :

ــ مالك يا )سونيا( هانم ؟.. خير يا ست الستات ؟..

ــت الى  ــا ، والتفت ــى والده ــن زراع ــن ب ــها م ــونيا( نفس ــت )س  انتزع

ــت : ــاعة ، وقال ــر بش ــا أك ــل ملامحه ــب، جع ــه( بغض )فتل

ــ مش شغلك يا حقير إنت .. ولاد حارتك الكلاب هما السبب ..

بهت )فتله( وهتف :

ــــ ايــه الــى بتقوليــه ده ياســت الــكل ؟!.. انــا )فتلــه( .. )فتلــه( ياســت 

الحســن والجــال ..

وهنا تدخل )الفرماوى( بيه ، قائلاً : 

ــ سيبك منه وقوليلى ، إيه اللى حصل ؟..

ــول بصــوت  أخــذت )ســونيا( تشــهق بشــكل غــر طبيعــى ، وهــى تق

ــع : متقط

ــ الـ .. البلا .. البلاعـ .. البلاعة ..

ــش ،  ــونيا( الأج ــوت )س ــى ص ــوا ع ــن تجمع ــارة الذي ــل الح ــذ أه أخ
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يدلكــون رؤوســهم بأصابعهــم محاولــن فــك تلــك الشــفرة التــى نطقــت 

ــاوى( ســألها : ــم ، إلا ان )الفرم ــا الهان به

ــ بلاعة ايه دى يا )سونيا( ؟!..

فردت )سونيا( هانم وسط دموعها : 

ــــ بلاعــة الــرف الصحــى الــى ســايبينها المتُخلفــن دول مفتوحــة عــن 

ــوا  ــن يصلح ــش عايزي ــلبيين وم ــم س ــنة ، لأنه ــذا س ــن ك ــارة م أول الح

ــا .. ــع فيه ــد كان هيق ــى الوحي ــارده إبن حاجــة ، والنه

ــه ، ودار فى وجــوه أهــل  ــه مــن عــى وجــه ابنت رفــع )الفرمــاوى( عيني

ــإذدراء ، ثــم ســأل إبنتــه : الحــارة ناظــراً إليهــم ب

ــ طيب طلعتي ابنك منها ؟..

إبتسمت فجأة وقالت :

 ــــ لأ طبعــا مهــو ماوقعــش علشــان كان لابــس الجزمــة المضــادة 

للجاذبيــة الــى انــت جبتهالــه مــن أمريــكا ..

تنفــس )الفرمــاوى( الصعــداء ، وأخــذ )فتلــة( يتقافــز بفرحــة مفتعلــة 

وهــو يهتــف:

ــ الله أكبر .. الله أكبر ..

فنظر اليه )الفرماوى( وابنته باحتقار وهتف الأول :

ــ أرأيتم نتيجة إهمالكم وسلبيتكم ، عليكم إصلاح هذه البلاعـــ.....

وقبــل أن يكمــل جملتــه ، كان الجمــع قــد تفــرق بــأسرع مــا تجمــع ، 

عندمــا فهمــوا مــا ســرمى اليــه )الفرمــاوى( ، فهتفــت )ســونيا( بغضب :

ــــ شــفت يــا بــابى ؟.. دول شــوية مُتخلفــن .. مــش راضيين حتــى يصلحوا 

ــت  ــة .. إن ــأذونى في أي لحظ ــن ي ــم ممك ــة جمبه ــا عايش ــهم، وأن نفس

عــارف انهــم بيكرهــونى.. وبيكرهــوا ابنــى الــى مفيــش أحــى منــه ..

وهنا غمغم )فتلة( بسخرية :
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ــ آه .. الضفدع ابن الضفدعة ..

إلتفتت اليه )سونيا( هانم وهتفت بغضب :

ــ بتقول ايه يا كلب ؟..

فدقــق هــو في أنفهــا المعقــوف ، وثــم قــال وهــو يــرب جانــب رقبتــه 

بيُمنــاه :

ــــ بقــول رقبتــي ورقبــة كل واحــد في الحــارة فــدا الضفــدع الصغــر .. 

احــم .. قصــدي الباشــا الصغــر ..

ــعت  ــونيا( وإتس ــذاء )س ــدق في ح ــاوى( يح ــك كان )الفرم ــاء ذل فى أثن

حدقتــاه بهلــع، عندمــا رأى ربــاط الحــذاء ليــس معقــوداً ، وإنحنــى عــى 

الفــور ليربطــه أمــام أهــل الحــاره جميعــاً ، الذيــن كثــراً ماحيرتهــم تلــك 

العلاقــة الغامضــة بــن )ســونيا( هانــم و)الفرمــاوى( بيــه ..

)ســونيا( التــى إســتيقظوا ذات يــوم بعــد نــوم جماعــى طويــل ، جــراء 

أحــد الأفــراح والــذى شربــوا فيــه ودخنــوا أغلــب أنــواع الخمــور 

ــب  ــن بجان ــذه تقط ــونيا( ه ــاح وجــدوا )س ــم وفى الصب ــيش ، ث والحش

ــا .. ــن فيه ــادى كل م ــارة وتع الح

ــب الحــارة  ــت بجان ــك البي ــة برجــل عجــوز أعطاهــا ذل ــت ملتصق كان

بــدون وجــه حــق ، وأخــرت الجميــع أنــه والدهــا ، وكان يغــدق عليهــا 

ــه  ــه ، تركت ــد ثروت ــاخ وفق ــقط وش ــا أن س ــن م ــة ولك ــة والرعاي الحماي

ــا وجــدت )الفرمــاوى( في موضــع نفــوذ  )ســونيا( عــى الفــور ، وعندم

وقــوة التصقــت بــه ، والعجيــب انهــا أخــرت الجميــع انــه والدهــا !!..

ــرق  ــة الط ــا بكاف ــه وراح يدلله ــا ابنت ــى كونه ــق ع ــه واف ــب أن والأعج

ــي  ــه ينحن ــي جعلت ــه ونفــوذه وســلطته ، للدرجــة الت ــا برعايت ويحيطه

ــل  ــرةً لأه ــموخ ناظ ــي بش ــف ه ــا تق ــذاء، بين ــاط الح ــا رب ــط له ليرب

ــح : ــاق واض ــة( بنف ــال )فتل ــا ق ــرى يابطة«،بين ــرة »إه ــارة نظ الح
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ــــ يــا ســااااااام .. ربنــا يحفظكــم لبعــض .. صحيــح واللــه .. عمــر الــدم 

مايبقــى عنــاب ..

ــف  ــذى وق ــاوى( ال ــد )الفرم ــده لي ــد ي ــوة ،وم ــك بق ــا وراح يضح قاله

ــه( في  ــده ، هــرش )فتل ــه ي ــا لم يعطي ــاً ، وعندم ــه تمام ــه وتجاهل كالتائ

ــال بإحــراج : رأســه وق

ــ لا مؤاخذه بقى يا باشا .. قهوجي والقافية حكمت ..

ــه  ــاق ونظــر حول ــم أف ــا ، ث ــرةِ م ــكان شــارداً فى فك ــاوى( ف ــا )الفرم أم

ــاً : هاتف

ــ تعالوا .. أنا عندى حل وسط ..

تجمع أهل الحارة أمامه ، وهتف الجزار من وسطهم :

ــ البلاعة دي مفتوحة من زمان وعمرها ما أذت حد ..

تقدم البقال وهو يلوح بيديه هاتفاً :

ــ وبصراحة كده معندناش أي ماديات نصرف عليها ونقفلها ..

وقال السباك بإنفعال :

ــــ والحكومــة مــش معبرانــا نهــائي وكأننــا مــش موجوديــن عــى 

الخريطــة..

فرفــع )الفرمــاوى( يــده بجانــب وجهــه ، وكأنــه يســتعد للشــهادة 

القانونيــة ، وقــال بأســلوب مسرحــي مســتفز :

ــــ أهــل الحــارة الكــرام .. أود أن أزف اليكــم تلــك البــرى .. أنــا 

)الفرمــاوى( هصلــح البلاعــة عــى حســابي ومــش هاكلفكــم لا مجهــود 

ولا وقــت ولا فلــوس ، وكل ده ..

صمت وفرد راحتيه بأسلوب تمثيلى قائلاً :

ــ علشانكم انتم .. وعلشان راحتكم وأمنكم وأمانكم ..

هتــف الجميــع بصــوت عــالى وصيحــات غامــرة ، وهــم يلوحــون 
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ــف الجــزار وهــو  ــاوى( ، فى حــن هت ــون بإســم )الفرم ــم ويهتف بأيديه

يلــوح بالســاطور : 

ــ اخيراً هنقفل البلاعة اللي حرمتني من ابنى ..

وصرخ البقال :

ــ إحنا معاك ولو هنبيع هدومنا يا )فرماوى( بيه ..

ورفع السباك يديه لأعلى ، وهتف :

ــ تحيا الحكومة ..

ــه  ــاً ونظارت ــدم أحــد ســكان الحــارة ، يحمــل كتاب ووســط كل هــذا تق

ــدوء : ــال به ــه ، وق ــى نصــف ووجه ــة تخف الطبي

ــــ طيــب وانــت هتعمــل كــده معانــا كــده ليــه يــا )فرمــاوى( بيــه ؟.. 

ــت  ــا ، وان ــاكنة جمبن ــي س ــك ال ــارة بنت ــك بالح ــى بيربط ــت كل ال ان

حاططهــا تحــت حراســة مشــددة ، يبقــى ليــه هتعمــل وتــرف وتتعــب 

ــا .. مــن إمتــى الحــب ده يــا )فرمــاوى( بيــه ؟!.. علشــان خاطرن

ــرخ  ــرة ، ف ــب والح ــن الغض ــراوح ب ــاس ت ــن الن ــات ب سرت همه

)الفرمــاوى( :

ــــ لا ده عاجبكــم ولا ده عاجبكــم .. ربنــا ألهمنــى أقــف جمبكــم 

وأســاعدكم ، لأنى عــارف الظــروف الضنــك الــى انتــو فيهــا ، وبعــد كــده 

ــه !!.. ــده لي حــد يســألنى بعمــل ك

ــب ،  ــح الغض ــمت لصال ــا انحس ــاس كله ــن الن ــات ب ــدت همه تصاع

ــا نظــر  ــة ، بين ــك الشــاب وارجعــوه الى الصفــوف الخلفي فســحبوا ذل

ــف : ــال مزي ــف بانفع ــة( وهت ــاوى( الى )فتل )الفرم

ــــ احكــم انــت يــا عــم )فتلــة( .. أهــو واحد منكــم أهــو .. بينــي وبينكم 

.. )فتلة( 

»حىيييييي«
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ــة ،يمســك  ــل الشــعر واللحي ــف بهــذه الكلمــة عجــوز مهلهــل طوي هت

بعصــا طويلــة رفعهــا وأخــذ يشــر الى )الفرمــاوى( بــك وابنتــه ويــرخ :

ــــ حــى .. حــى ..صدقــوه ..فعــاً .. بينــه وبينكــم )فتلــة( ..صدقــوه .. 

ــة( .. ــه وبينكــم )فتل بين

وانــرف الشــيخ وهــو يــردد كلماتــه ، بينــا كان )الفرمــاوى( بيــه ينظــر 

لــه باشــمئزاز قائــاً :

ــ مين القذر ده ؟..

فردت )سونيا( هانم ، وهى تتابع الشيخ بنظرها فى مقت رهيب :

ــــ ده المجنــون )قســطنطين( صاحــب الفيــا الــي جمبــى ، ومــش راضي 

يتنــازلى عنهــا حتــى وهــو فى حالتــه دى !..

فرفع والدها حاجبيه قائلًا فى ذهول :

ــ القذر ده عنده فيلا ؟!..

إبتسمت بفخر قائلة :

ــــ هــو مكانــش مجنــون .. أنــا الــى خليتــه كــده .. ثــم دى مــش فيلتــه ، 

دى ملــك جــدى وهاخدهــا منــه بــأى طريقــة حتــى لــو خلصــت عليــه ..

فمال والدها على أذنها وهمس قائلاً :

ــ وأنا معاكى ..

ثم نظر الى أهل الحارة وهتف مستنكراً :

ــ لكنى أنصح بضبط النفس .. 

ثم قال بصوت جهوري :

ــ ها .. قولتو إيه فى موضوع البلاعة ؟..

فهتف )فتلة( بحماس زائد :

ــ عرضك مايترفضش يا )فرماوى( بيه ..

وتوالــت موافقــات وهتافــات أهــل الحــارة ، وكان هــذا كإشــارة بــدأ فى 
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إصــاح الحــارة وإصــاح البالوعــة وبدايــة عهــد جديــد ..

***

عامــاً بأكملــه قــد مــر عــى ذلــك اليــوم ، وكانــت ذكرياتــه تمــر بعقــل 

)الفرمــاوى( بيــه ، وهــو يجلــس عــى المقهــى كعادتــه ، ويلقــى الجريدة 

جانبــاً فى لا مبــالاة ، فى حــن كان )فتلــة( يضــع أمامــه المــروب قائــاً :

ــ رجالتك شغالين تمام عند البلاعة يا )فرماوى( بيه ..

فقال )الفرماوى( ، وهو يتناول المشروب :

ــ لصالحكم يا )فتلة( .. كل ده لصالحكم ..

وضــع )فتلــة( الصينيــة تحــت إبطــه ، ورفــع كفتيــه عاليــاً ، ونظــر لأعــى 

وقــال بنفــاق :

ــا  ــا مــش عارفــن كن ــه إحن ــك .. والل ــا شــيخ إلهــى يعمــر بيت ــــ روح ي

ــن ده .. ــك الحن ــر قلب ــن غ ــه م ــل إي هنعم

ــام  ــاوى( أم ــر )الفرم ــن ، فنظ ــد الزبائ ــاداه أح ــا ن ــرف عندم ــم إن ث

المقهــى ، فوجــد شــابين يمــران أمامــه يرتديــان الجلبــاب الأبيــض القصــر 

والبنطــال القصــر ، وغطــاء الــرأس الأبيــض ، ووجههــم مميــز باللحيــة 

ــة ، فهتــف وهــو يتقــدم نحوهــم : الســوداء الطويل

ــ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. 

فتوقف الإثنان ، ونظرا اليه فى غضب ومقت ، فقال مبتسماً :

ــ طب ده السلام لله ..

فقال أحدهم :

ــ لا سلام للكفرة ، وخصوصاً أنتَ ..

امــا الثــانى فقــد أمســك )الفرمــاوى( بيــه مــن ياقتــه بقــوة ، وهــو يهتــف 

: بشراسة 
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ــا  ــن وتتهمن ــا إرهابي ــول علين ــده ؟!.. تق ــا ك ــت إزاى تعمــل معان ــــ إن

بتدمــر أمــاكك ؟!..  مــش إنــت الــى شــجعتنا وحطيتنــا عــى الطريــق 

ده ؟!.. مــش إنــت الــى غرقتنــا بالكتــب الــى غــرت أفكارنــا ؟!!.. مــش 

إنــت الــى وزعــت منشــوراتنا عــى الشــباب هنــا ؟!.. مــش إنــت الــى 

ــاس تســمعنا ؟؟.. وبعــد  ــت الن ــة آخــر الحــارة وخلي ــا الزاوي ــت لين بني

ده كلــه تقــول علينــا إرهابيــن ؟!.. تجوعنــا وبعــد كــده تتهمنــا بكُــرة 

الأكل  ؟؟..

ثم القى )الفرماوى( من يديه ، وزميله الآخر يقول :

ــ سيبه دلوقتى .. قريب ليه يوم ..

ــن  ــاً م ــده لاهث ــو الى مقع ــاد ه ــه ، وع ــن أمام ــان م ــرف الاثن ــم ان ث

ــول : ــو يق ــه وه ــه( خلف ــف )فتل ــوف ، ووق الخ

ــى  ــدوروا ع ــوا بي ــس كان ــنه ب ــن س ــال دى م ــه .. العي ــــ خســارة والل

ــق دى .. ــوا فى الطري ــم يمش ــه خلوه ــة الحيل ــان وقل ــغل .. والحرم ش

أمــا )الفرمــاوى( بيــه فقــد عــاد بذاكرتــه لأحداث عــامِ مــى ..وبالتحديد 

الى ذكريــات ذلــك اليــوم الــذى وافــق فيــه اهــل الحــارة عــى ان يتدخــل 

هــو لإصــاح البلاعــة مــع ابنتــه )ســونيا( .. يومهــا إشــرط عليهــم انــه 

ــة لا  ــول البلاع ــة ح ــاحة معين ــاك مس ــتكون هن ــا س ــام بإصلاحه اذا فق

يمكنهــم الإقــراب منهــا ابــداً ، واقنعهــم ان ذلــك ســيكون حمايــةً لهــم 

ولاولادهــم ..

وبالفعــل تــم كل هــذا ، وأنشــأ تلــك النطقــة المحظــورة لكنــه لم يغلــق 

البلاعــة نفســها .. ولكــن مــع مــرور الوقــت إخــرق بعــض الأطفــال أثنــاء 

ــذ  ــاج ، وأخ ــو وم ــاج ه ــور ، فه ــال المحظ ــك المج ــيط ذل ــم البس لعبه

يبــى أمــام الأهــالي عــى الاضرار التــي قــد تصيــب الأطفــال مــن جــراء 

ــة  ــراره بوضــع ســلك شــائك كســور حــول المنطق فعــل هــذا واتخــذ ق
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المحظــورة ، التــى هــى حــول البلاعــة ، وبالطبــع لم يكــن أمــام الأهــالى 

ســوى الموافقــة ، عــى ماتــم بالفعــل مــع فــارق واحــد هــو أنــه تــم عــى 

نطــاق أوســع مــن المنطقــة المحظــورة نفســها ..

ــدة  ــد ع ــه وبع ــاشرةً .. إلا أن ــه مب ــع ل ــة تاب ــول البالوع ــا ح ــح م وأصب

شــهور تــم قطــع الســلك الشــائك ، وإلقــاء مهمــات وإحراقهــا فى 

ــع التابعــن  ــن الشــابين م ــام هذي ــام هــو باته ــة المحظــورة ، وق المنطق

ــن  ــر المتطــرف ، وأخــذ يحــذر ســكان الحــارة م ــاع الفك ــن أتب ــا م له

الإرهــاب وعواقبــه ثــم إتخــذ قــراره بوضــع حراســة عــى بيــوت الحــارة 

ــاك أى  ــن هن ــع لم يك ــاب ، وبالطب ــأ للإره ــون مخب ــن أن تك ــى يمك الت

ــرة .. ــى الفك ــة ع معارض

ثــم أعلــن أن أفــراد الحراســة الذيــن يقفقــون عــى بيــوت الحــارة يلــزم 

لهــم ســكن دائــم لهــم ، فأخــر الأهــالى بأنــه ســيبنى مســاكن للحــرس 

الــذى يأمــن حياتهــم ضــد الإرهابيــن ، وبالطبــع إقــرح مــكان مناســب 

ــذى  ــائك ال ــك الش ــول الس ــائها ح ــدأ فى إنش ــاكن ، وب ــك المس ــاء تل لبن

يحيــط بالمنطقــة الزائــدة ، التــى تحيــط بالمنطقــة المحظــورة التــى حــول 

البلاعــة ..

ــد  ــن بعي ــأتى م ــى ت ــم ، وه ــونيا( هان ــه )س ــه لإبنت ــكاره رؤيت ــع اف قط

ــدى رداء  ــا ترت ــدو وكأنه ــا تب ــى تجعله ــة ، الت ــراء القاني ــها الحم بملابس

مــن دم ، وعــى وجههــا أمــارات الغضــب والحقــد ، ثــم جذبــت مقعــد 

ــا فســأل : ــه ، فلاحــظ هــو ملامحه وجلســت بجانب

ــ فى إيه يا )سونيا( ؟؟..

فزفــرت بشــدة حتــى تناثــر اللعــاب عــى وجــه والدهــا ، وهــى تقــول 

بمقــت :
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ــــ انــا مُهــددة يــا بــابى .. مُهــددة بســبب جــرتى مــع شــوية المتخلفــن 

ــا مظلومــة وســطهم ، والحقــر  ــن دول .. كلهــم بيكرهــونى وأن الارهابي

)قســطنطين( كل مــا اطلعــه مــن فيلتــه بالقــوة ، اصحــى الصبــح الاقيــه 

جواهــا ، إزاى معرفــش ؟! .. أنــا ضعيفــة وعايــزاك تقــف جمبــى .. 

عايــزاك تــزودلى الـــحراسة ..

إبتسم هو ووقف منتصباً وسط الحاره وهتف :

ــ حبايبى ..

تجمع أغلب الأهالى كالعاده فور أن أطلق ندائه ، فأكمل :

ــش  ــى تعي ــا أهــل الشــهامة والنخــوة ومايرضيكمــش بنت ــو طبع ــــ إنت

ــا عــى  ــا قــررت أضــم فيلته وهــى خايفــة جمبكــم .. علشــان كــده أن

ــان  ــة ، علش ــن البلاع ــى حوال ــرس ال ــوت الح ــا بي ــى فيه ــاحة ال المس

ــان .. ــى فى أم تبق

هــو ذلــك الشــعور اللــزج ، الــذى يجعلــك تلتمــس كل المــررات والأعذار 

ــك حــق يغُتصــب  ــوم ، وأن ل ــك مظل ــت أن ــى لا تشــعر أن للظــالم ، حت

أمــام عينيــك ، وينبغــى الدفــاع عنــه .. هــو نفســه ذلــك الشــعور الــذى 

جعــل الأهــالى يوافقــون عــى تأمــن )ســونيا( التــى تعيــش داخــل فيــا 

محاطــة بترســانة أســلحة ، ومئــات مــن الحــرس الذيــن يفتشــون الذُبــاب 

تفتيشــاً ذاتيــاً !..

»يا عم وإنتَ مالك ؟.. أنا مش عايز أشترى منك«

عــى بعُــد خمســة أمتــار منهــم ، إرتفــع هتــاف الأســتاذ )حســن( 

الغاضــب بهــذه العبــارة ، فى وجــه )عبــد المســيح( الكهربــائى ، الــذى رد 

ــاً : ــه قائ علي

ــ يعنى أنا غلطان علشان زعلان إنك مش بتشترى منى حاجة
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 تجهيز الشقة الجديدة ؟!.. 

رد عليه )حسن( بعصبية :

ــــ اه غلطــان .. لمــا تبقــى مــزود تمــن كل حاجــة جنيــة وإتنــن تبقــى 

ــك .. ــى أشــرى من ــب من غلطــان .. ومالكــش الحــق تطل

فقال )عبد المسيح( :

ــــ طــب مابتعملــش ليــه حســاب إنى جايــب كل حاجــة جــوه الحــاره 

ــره ؟.. ومــش مخــى حــد يتعــب ويــروح ب

فهتف )حسن( :

ــ مادام بره أرخص يبقى نجيب من بره ..

فأجاب )عبد المسيح( بسخرية :

ــ مهما بيدوك المضُروب يا مُغفل ..

وهنا تدخل )الفرماوى( بك قائلاً :

ــو  ــم ، إنت ــرق بينك ــة تف ــة الطائفي ــوا الفتن ــوا تخل ــــ لا .. لا .. لا .. أوع

ــوات .. إخ

نظــر اليــه كل مــن )حســن( و )عبــد المســيح( بذهــول ، وقبــل أن يفيقــا 

مــن ذهولهــا ، تدخلــت )ســونيا( هانــم ، وهــى تقــول ببــطء :

ــ وأنت يا مقدس )عبد المسيح( ، بلاش تغلط فى الدين الإسلامى ..

وبمجرد ما أنهت حملتها ، تابع والدها مباشرة :

ــ وانت يا )حسن( ماتسبش الدين لــحد مسيحى لأن ده بيجرحه..

وهنا هتف )عبد المسيح( غاضباً :

ــ إنت بتسب لى الدين يا )حسن( ؟؟..

فصرخ )حسن( بإنفعال :

ــ إنتَ اللى سبيت لى الدين الأول ..
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وتعالت الأصوات والشتائم وإلتفت الناس حولهما ، وإنسحب 

)الفرمــاوى( و )ســونيا( ، مــن وســط النــاس ، والأول يقــول فى أسى 

مصطنــع :

ــ مفيش مساواة ولا شفافية .. وتابعت )سونيا( وهى تهز رأسها :

ــ لولانا كانت هتتحول فتنة طائفية ..

قابل )الفرماوى( إمام الجامع الشاب قادماً فإستوقفة وقال له :

ــ ذكرهم بنُصرة أخيهم يا شيخ ..

فإنطلق الشيخ إلى الإشتباك ، وهو يهتف :

ــ أنصروا دين الله ..

أما )الفرماوى( فقد عاد الى مقاعد المقهى ، وهتف :

ــ شاى بالحليب يا )فتله( ..

ثــم عــاد ينظــر مــن بعيــد للنــاس المتعاركــة ، والى رجالــه المنتشريــن امام 

بيــوت الحــارة صامتــن جامديــن يراقبــون مــا يحــدث بــرود ، ثــم سرح 

ــارة  ــا لا ؟.. بعــض المشــاحنات وإث ــرة أخــرى .. لم ــكاره وطموحــه م بأف

ــات  ــق إنقلاب ــاولات خل ــاً .. مح ــاره سريع ــأتى بث ــد ي ــر ق ــن أم الضغائ

وثــورات داخــل كل بيــت عــى حــده ، ســتجعل الحلــم أقــرب كثــراً .. 

فــرق تسُــد مبــدأ يشــر لعبقريــة صاحبــة بالطبــع ، وقــد أثبــت نجاحــه 

عــى مــر التاريــخ ..

لقــد شرع فى ضــم فيلــة )ســونيا( والمســاحة المحيطــة بهــا إلى المنطقــة 

المحيطــة بمســكن الحــرس المحيــط بالســلك الشــائك المحيــط بالمســاحة 

ــذا  ــة .. وكان ه ــط بالبلاع ــى تحي ــورى الت ــة المحظ ــول المنطق ــى ح الت

بموافقــة أهــل الحــارة ومباركتهــم ، بعدمــا اقنعهــم أن هــذا لحمايتهــم 

وحمايــة أولادهــم مــن خطــر البلاعــة ، وخطــر الإرهــاب الذى يســتهدف 
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الحــارة ..

ها قد بدأ رجاله فى بناء المساكن الضخمة ، رغم تأكده من أن 

هــذا المبنــى ســيهُاجم بوســيلة مــا مــن الذيــن يرفضــون تدخلــه فى أمــور 

الحــارة ..

وهــو بالطبــع ســيتذرع بهــذا الأمــر لبنــاء مبنــى أضخــم وجلــب رجــال 

أكــر .. وحتــى لــو لم يحــدث ذلــك ســيقوم هــو بذلــك .. ســيدمر مبنــاه 

بنفســه ويبليهــا فيهــم ليبنــى مبنــى أضخــم وأضخــم حتــى يبتلــع الحارة 

كلهــا .. ليصبــح حلمــه شــجرة ضخمــة عاليــة ، تصــل لأعــالى الســاء ..

شجرة ضخمة كانت بذرتها بلاعة مفتوحة !
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استقالة مذيع أخبار
أخطر عدو هو ذاك الذى تظنهُ صديق !!
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بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحترم / رئيس القناة ..

تحية عطرة وبعد ..

ــة جُمــل فى غــر  ــا ، أو كتاب ــدة منه ــدون الدخــول في مقدمــات لا فائ ب

ــراب ، أرجــو  ــن الإع ــا م ــات لا محــل له ــن كل ــار م ــا ، أو الإكث موقعه

مــن ســيادتكم التكــرمُ بالموافقــة الفوريــة عــى هــذه الاســتقالة المسُــببة، 

التــي أقدمهــا لســيادتكم بعــد تفكــر طويــل ، وقــرار لــن أتراجــع عنــه 

مهــا حــدث ..

وقــد تشــعر يــا ســيدى بالآندهــاش البالــغ ، وأنــت تســأل نفســك : مــا 

ــذه  ــتقالة ، فى ه ــروف إلى الإس ــح ومع ــار ناج ــع أخب ــو مذي ــذى يدع ال

الســن المبكــرة وفى أوج شــهرته ؟.. بــل وقــد يتبــادر إلى ذهــن ســيادتكم، 

ــة أخُــرى ســأتقاضى  ــاة إخباري انى أقــدم هــذه الإســتقالة كى ألتحــق بقن

منهــا أجــر أكــر ، أو حتــى كى أنتقــل إلى القنــوات الفضائيــة التجاريــة ، 

وأغــر مجــالى إلى مذيــع برامــج ترفيهيــة أو فنيــة ســاذجة مقابــل الآف 

الــدولارات ..

ولكــن كل هــذا غــر صحيــح ، لأن اســتقالتي هــذه ليســت مــن القنــاة 

ــيادتكم فى  ــت لس ــا قل ــى ككل ، وك ــل الإعلام ــن الحق ــل م ــط ، ب فق

البدايــة ، أن هــذه الإســتقالة مُســببة ، ولأنهــا فعــاً لســببين بالتحديــد، 

ــى .. ــة كلام ــانى وأرُجــئ الأول لنهاي فســأشرح لســيادتكم الســبب الث

فأنــا - وبمنتهــى الإختصــار - لم أعــد احتمــل تلــك الفــوضى التــى عمــت 

)مــر( ، وتلــك التفجــرات التــى تتكــرر يوميــاً ، وذلــك الدمــار الرهيــب 
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الــذى إتســع ليــأكل الأخــر واليابــس .. ولا تظــن أن مــرر عــدم إحتمالى 

هــو أنى رقيــق المشــاعر وســئمت ذلــك الدمــار ، أو لأنى أكــره مشــاهد 

تلــك الدمــاء التــى تــراق أنهــاراً ، أو لأنى فى عمــى اعُــانى ضغطــاً عصبيــاً ..

ــى يســيطران  ــاس يقين ــوى وإحس ــتقالتى هــو شــعور ق ــل ســبب إس ب

عــىَ بإســتمرار، بــأنى مشــارك فى تلــك الجرائــم ، أو عــى الأقــل ســاعدت 

ــذى ســاعدت  فى إشــتعال تلــك الفــوضى.. صحيــح أنى لســت وحــدى ال

فيهــا بــل هنــاك الكثــرون وربمــا أكــر منــى ، إلا أن هــذا الشــعور الــذى 

ــر ،  ــذاب الضم ــن ع ــديدة م ــة ش ــى عاصف ــع داخ ــىَ يصن ــيطر ع يس

ــه .. ــذى لا أقــوى عــى مقاومت ال

ــا  ــح والتفســر .. وأن ــد مــن التوضي أظــن أن ســيادتكم بحاجــة إلى مزي

ســأفعل ..

بإختصــار يــا ســيدى نحــن ندفــع الثمــن فى كل مــا يحــدث مــن إرهــاب 

ودمــار ، لأن الخطــأ خطأنــا مــن البدايــة وقــد إرتكبنــاه منــذ عــدة أعــوام 

ــذ  ــد من ــا عــر ســنوات وســنوات ، وبالتحدي ــا به ــة قمن بجريمــة تراكُمي

يــوم الحــادى عــر مــن ســبتمبر عــام الفــن وواحــد ..

ــت  ــذه ليس ــره فه ــابى غ ــابى - أو إره ــرم الإره ــك المج ــام ذل ــا ق فيومه

ــة ،  ــات المتحــدة الامريكي ــة فى الولاي ــات تفجيري ــذ عملي ــى- بتنفي قضيت

ــالم ،  ــن فى الع ــر مبني ــار أك ــة إلى إنهي ــا العــرات ، بالإضاف راح ضحيته

ــذى  ــك الفعــل الوحــى ال وراحــت شــعوب العــالم تبــى وتشــجب ذل

ــه .. لايمــت للإنســانية بصل

ــة  ــا فى غاي ــة الشــعوب فى الــرق الأوســط جــاء رد فعلن إلا نحــن وكاف

الغرابــة والقســوة ، حيــث فرحنــا فرحــاً شــديداً ، بــل وامتــد فرحنــا الى 

الهُتــاف والغنــاء والرقــص فى الشــوارع ..

وإن كانــت هــذه الفرحــة هــى فرحــة المظلــوم فى أذيــة الظــالم ، لكنهــا 
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ــات  ــك العملي ــوا فى تل ــن قتُل ــاً ، وهــو أن الذي ــا شــيئاً هام أخفــت علين

الإرهابيــة ، لم يكونــوا مــن السياســيين الظالمــن ، أو رجــال الحــرب مــن 

ــاء لا حــول لهــم ولا قــوة ،  ــن أبري ــوا مدني ــل كان ــة ، ب ــوش المحُتل الجي

وربمــا أيضــاً مــن المعارضــن لسياســات دولتهــم ..

كل العــالم وقتهــا كان يقــول أنهــم إرهابيــون مــا عــدا نحــن ، وهنــا كان 

ــول شــبابنا الصغــر ، أن هــؤلاء  ــا غرســنا فى عق الخطــأ والجريمــة ، لأنن

ليســوا إرهابيــن أو مُجرمــن ، بــل أظهرناهــم أمامهــم كأبطــال الأســاطير 

ــم،  ــن الظل ــد فى الخــاص م ــل الوحي ــون الأم ــن يمثل وأئمــة الإيمــان الذي

للدرجــة التــى جعلتنــا نقيــم صــاة الغائــب ونبــى وننــوح عندمــا تمــت 

تصفيــة )بــن لادن( عــى حــد قــول الأمريكيــن ، وللأســف شــبابنا الصغير 

ســمع وإقتنــع وآمــن بذلــك ..

ثــم إتجهــت الأنظــار الى الأراضى الفلســطينية المحُتلــة ومــا يحــدث 

ــم  ــت تت ــى كان ــات الت ــك العملي ــن تل ــة ، م ــة الثاني ــا فى الإنتفاض عليه

ضــد قــوات الإحتــال الإسرائيليــة ، والتــى إتفقنــا جميعــاً عــى الفخــر 

ــم ضــد قــوات  ــات الإستشــهادية( ، لأنهــا تت بهــا وتســميتها بـــ )العملي

ــبيلاً ســوى هــذا .. ــرك للشــعب س ــة لم ت ــة ظالم مُحتل

ــات الى محــور  ــت هــذه العملي ــو ، وإنتقل ــا ه ــق ك ــر لم يب ــن الأم لك

أخــر ، عبــارة عــن شــخص يحيــط خــره بقنابــل ومتفجــرات ، ويذهــب 

ــة بالنســاء  ــة مليئ ــوم بتفجــر نفســه ، فى حافل ــل ويق ــب إسرائي إلى قل

والأطفــال ، أو فى شــارع أو مطعــم مــىء بالمدنيــن الذيــن لا يفهمــون 

شــيئاً فى العســكرية ، والذيــن ربمــا يكــون فى بينهــم مــن يعــارض سياســة 

دولتهــم الدمويــة المحُتلــة ..

ويتعــالى صــوت الصرخــات وتتناثــر الدمــاء والأشــاء ، والعــالم كلــه 

وســط دموعــه يصــف مــا يحــدث بالإرهــاب حتــى بعــض الفلســطينيون 
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العقــاء ، مــا عــدا نحــن ظللنــا نصفهــم بـــ )العمليــات الإستشــهادية( ، 

ونصنــع منهــم أبطــالاً وشــهداء ، ونصــف المجنــى عليهــم مــن المدنيــن 

بالــــ )قتــى( ، وللمــره الثانيــة شــبابنا الصغــر ســمع وإقتنــع وآمــن ..

ــة  ــع خط ــراق ، تب ــى الع ــة ع ــا أخلاقي ــرب ال ــك الح ــت تل ــم حدث ث

ــاك  ــر هن ــرر الأم ــة ، فتك ــدول العربي ــم ال ــك وتحطي ــة لتفكي مدروس

بعدمــا وجــد الإرهابيــون طريقهــم الى بــاد الرافديــن ، وظهــر العــرات 

ــون  ــل ويفجــرون أنفســهم ، ويقتل ــن يحيطــون أجســادهم بالقناب الذي

جنديــاً واحــداً مــن القــوات المحُتلــة ، ومعــه مائــة مواطــن عراقــى مــدنى 

ــه .. لا ذنــب ل

ــم  ــى والجرحــى كله ــح القت ــل ، وأصب ــدى المحُت ــتثناء الجن ــم إس ــم ت ث

ــة والســيارات  ــاء تحصدهــم مئــات القنابــل البشري مــن المدنيــن الأبري

ــدن  ــة الم ــر فى كاف ــت تنفج ــى راح ــفة ، الت ــوات الناس ــة والعب المفُخخ

ــا إســتثناء .. ــاً ب ــة يومي العراقي

العــالم كلــه وقتهــا تحــدث عــن الإرهــاب فى العــراق ، أمــا نحــن كالعــادة 

رفعنــا رؤوســنا ونفخنــا صدورنــا ، وأقحمنــا الديــن وســط نــران القنابــل، 

وأطلقنــا عليهــا )المقاومــة العراقيــة( ، وســط عاصفــة مــن الكــذب 

والتزييــف أعمــت ضمائرنــا وأفســدت إعلامنــا ، فأســمينا الإرهــاب 

مقاومــة ، والمجرمــون مجاهــدون ، دون أن نــدرى أن الأمــر تحــول مــن 

ــة .. ــات عرقي ــة وتصفي ــال إلى حــروب طائفي مقاومــة إحت

حتــى دفعنــا الثمــن لأول مــرة عندمــا إختطفــت تلــك المقاومــة ســفيرنا 

المــرى فى العــراق ، وذبحــه المجاهــدون دون أن يطــرفُ لهــم جَفــن ، 

فغيرنــا نظرتنــا قليــاً لكــن سياســاتنا لم تتغــر ، ولم نســتطع التفرقــة بــن 

المقاومــة والإرهــاب بعــد ، لأننــا كنــا نتبــع فلســفة )عــدو عــدوى هــو 

صديقــى( ولم نعلــم أن أخطــر الأعــداء هــو ذاك الــذى نظنــه صديــق ، 
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وأن عــدو عدونــا هــذا مــن الممكــن جــداً أن يتحــول لعدائنــا إن فعلنــا 

مــا يتعــارض مــع أفــكاره ومنهجــه ..

ــاً  ــاً وايمان ــمع وإزداد إقتناع ــر س ــبابنا الصغ ــا ش ــا وغفلتن ــط جهلن ووس

وجــاء وقــت تطبيــق مــا ســمعوه وآمنــوا بــه ، وكانــت البدايــة تتمثــل 

فى بعــض الأعــال الفرديــة لبعــض الشــباب المصريــن ، ســلموا أنفســهم 

للجماعــات المتطرفــة ، التــى جعلناهــا تمثــل البطولــة والعروبــة والديــن، 

وصنعــوا قنابــل بأنفســهم بإرشــاد مــن جهــات خارجيــة أصابــت 

ــاً .. ــب مع ــن والاجان المصري

ثــم انتــرت هــذه الأعــال الإجراميــة فى جميــع البلــدان العربيــة 

ــى  ــتعمار ، حت ــال أو إس ــن إحت ــانى م ــى لا تع ــك الت ــى تل ــاً، حت تقريب

أن أفــراح تحولــت الى مآءتــم، وضحــكات تحولــت الى بــكاء ، وزغاريــد 

ــة .. ــم الطويل ــن غفوته ــض م ــاق البع ــات ، وأف ــت الى صرخ تحول

الكثــر مــن المثقفــن والأدبــاء بــل والسياســيين أيضــاً ، أدركــوا خطــورة 

مــا أطلقنــا عليــه )العمليــات الإستشــهادية( خاصــة عندمــا إنتقلــت إلى 

ــهادي  ــوه استش ــا ندع ــذى كن ــلوب ال ــس الأس ــات بنف ــر( ، بضرب )م

ــة أن  ــزة الأمني ــفت الأجه ــا اكتش ــب( ، وبعدم ــيخ( و )ده فى )شرم الش

بعــض الفلســطينيين الذيــن ندافــع عنهــم وعــن حقوقهــم ، جــاء بعــض 

ــا( .. ــوا فيهــا مثلــا حــدث فى )طاب ــا وخرب متطرفيهــم الى أراضين

وأخــراً قلنــا العمليــات الإرهابيــة ، لكــن بعــد فــوات الأوان ، واعترفنــا 

بهــذه الحقيقــة متأخريــن جــداً بعدمــا فقدنــا الكثــر ، ولم نكــن نعلم أن 

الكارثــة قادمــة ، حتــى جــاء وقــت الحصــاد عندمــا قامــت الثــورة ، وكان 

الشــعب البســيط يســعى لحيــاة أفضــل ، وبمجــرد ســقوط النظــام بــدأ 

الذيــن تربــوا عــى النــران والقنابــل فى الخــروج عــى الســطح وارتــداء 

عبــاءة الســلمية والديموقراطيــة ، ومطالبــن بنظــام حاكــم لونــوه بلــون 
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الديــن الــرئ منهــم ، ومــا أن ســقط هــو الأخــر حتــى ظهــرت الوجــوه 

عــى حقيقتهــا ..

إشــتعلت ســيناء بالــدم والنــار ، وإنفجــرت القنابــل فى كل مــكان ، ودوى 

صــوت الطلقــات يحصــد أرواح أبنائنــا المجُنديــن الذيــن لا ذنــب لهــم 

ــة  ــت فريس ــى أضح ــم ، الت ــدم لبلاده ــة ال ــؤدون ضريب ــم ي ــوى أنه س

ســهلة بــن أنيــاب عــدو صنعنــاه بأنفســنا ، وإرتــوت الرمــال هنــاك مــرةً 

أخــرى بالدمــاء المصريــة ، لكــن الجــانى لم يكــن مُحتــاً ، وإنمــا مــن نفــس 

اللغــة والديــن والأصــل ..

يوميــاً ضحايــا مــن المدنيــن والشرطــة والجيــش وإغتيــات لا تتوقــف ، 

حتــى أن يومــاً واحــداً لا يمــر دون دمــاء وإنفجــارات وخــراب مــا أدى 

إلى إســتنزاف طاقــة الدولــة ، وقــد فقدنــا قــوات مــن الشرطــة ومكافحــة 

الارهــاب ، وفقدنــا الكثــر مــن الضحايــا مــن مختلــف الجنســيات 

والأديــان ، بالإضافــة إلى الســياحة والدخــل والإقتصــاد ، وفقدنــا الأمــن 

والأمــان ، وهــا قــد وصلنــا الى مرحلــة الفــوضى ..

هــل تتذكــر يــا ســيدى منــذ ســنوات ، عندمــا كانــت أى شــخصية عالميــة 

تتحــدث عــا يحــدث وتصفــه بالإرهــاب ، مــاذا كنــا نفعــل عنــد نقــل 

الخــر للشــعب ؟.. كنــا نقــول بعــد كلامــه مبــاشرةً »عــى حــد قولـِـه » أو 

»عــى حــد زعمِــه« ، وكأننــا نقــول للشــعب أنــه مخطــئ ، وأن الحقيقــة 

أن هــؤلاء المجرمــون أمــل الأمــه فى النــر الــذى نرجــوه مــن الســاء 

دون أن نســعى لتحقيقــه عــى الأرض ..

نســينا أن مــن قتــل نفســاً بغــر نفــس أو فســاد فى الأرض فكأنمــا قتــل 

النــاس جميعــاً .. وقــد قتلنــا أجيــالاً كاملــه قتــاً فكريــاً ، وقــد تعاونــا – 

حتــى لــو دون وعــى أو قصــد - عــى الإثــم والعــدوان ، وابتعدنــا بغبــاء 

عــن الــر والتقــوى ، وهــا مــن زرع الفكــر الملــوث يجنــى ثمــاراً ســامه 
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قاتلــة ، دون أن نعلــم متــى ســينتهى هــذا ..

فقــط الــذى أعلمــه هــو أننــا ندفــع الثمــن ، لأننــا قــد زرعنــا فى عقــول 

شــبابنا العــربى معــانى خاطئــة ومدمــرة بعنادنــا وتأييدنــا للارهابيــون ، 

لمجــرد فقــط أنهــم أعــداء لأعدائنــا ، ولم نــدرى ولم نتخيــل أنهــم أعدائنــا 

نحــن أيضــاً ، بــل أعــداء الحيــاة بأكملهــا ، وللأســف أدركنــا ذلــك ، ونحن 

نلفــظ أنفاســنا الأخــرة تحــت أقدامهــم ..

ــا  ــن م ــع ثم ــا ندف ــة أنن ــت فى البداي ــاذا قل ــيدى لم ــا س ــت ي ــل عرف ه

فعلنــاه ؟.. وهــا أنــا قــد أوضحــت لــك جريمتنــا جميعــاً أنــا وأنــت وكل 

الإعلاميــن بــل ووزيــر الاعــام شــخصياً ، والعقليــات المتُخلفــة والدعــاة 

ــة الحــق والحقيقــة .. ــا عــن رؤي ــذى أعمان المتطرفــون والجهــل ال

ســيدى مديــر القنــاة ، أرجــو ان أكــون نجحــت فى توضيــح ســبب 

إســتقالتى الثــانى، وأرجــو أيضــاً أن يتــم قبولهــا فــوراً ، لأنهــا ـ وكــا قلــت 

ــبب  ــأخبرك بالس ــا س ــل أن أختمه ــن قب ــا ، لك ــة فيه ــتقالة لا رجع ـ اس

ــى .. ــى ووجع ــط دموع الأول وس

أرجوكــم يــا ســيدى كونــوا رفقــاء .. كونــوا مُنصفــن حــن تنقلــون 

ــن  ــى ، إب ــم الواع ــيم المتُعل ــاضى الوس ــاب الري ــك الش ــر ذل ــاس خ للن

مُذيــع الأخبــار الشــهير الــذى هــرب مــن وطنــه لينضــم لحركــة 

ــر ،  ــاً للب ــاب وحارق ــاً للرق ــاء وقاطع ــافكاً الدم ــة س ــش( الدموي )داع

ــا ندعوهــم أبطــال  ــاً بأولائــك الإرهابيــون المجرمــون ، الذيــن كن مقتدي

.. ومجاهــدون 

ــباب  ــن الش ــره م ــع غ ــى م ــور إبن ــكل ص ــل ال ــة ويتناق ــاعات قليل س

ــا ،  ــور فى غــر نصابه ــط المســميات ووضــع الأم ــوا عــى خل ــن ترب الذي

ليصبحــوا مجــرد آلات للتدمــر والقتــل ، لأننــا بطبيعتنــا شــعب مُتلقــى 

ــن .. ــن الإعــام والإعلامي ــه م يســتمد معظــم وعي
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ــوا مــن جديــد أن تصنعــوا إعلامــاً صادقــاً ، إعلامــاً  كونــوا رفقــاء وحاول

ــاً ،  ــا ظلام ــول ولا يزيده ــر العق ــاً ين ــلبها ، إعلام ــاة ولا يس ــح الحي يمن

ــف  ــاً يمكــن أن يقــف فى وجــه التطــرف والإرهــاب ، ويوضــح كي إعلام

تكــون المقاومــة المشروعــة عــن الحــق، لأن ســاعتها فقــط سينشــأ 

جيــل جديــد ، يفهــم ويعــى معنــى الحيــاة ومعنــى الإعتــدال ، ويمكنــه 

ــا فســد ،  ــه ، وإصــاح م ــب علي ــا يحــدث ، والتغل الوقــوف فى وجــه م

ــد . ــد .. ووطــن جدي ــاء عقــل جدي ــا بن وســاعتها فقــط أيضــاً ، يمكنن

                                                                                                

                                                                                                

                                                                  توقيع  

                                                    مذيع نشرة الأخبار اليومية
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بابا نويل يحبك جداً
وهْمٌ يجعلنا أحياء أفضل من حقيقة تقتُلنا !!
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ــح في  ــرات , دون أن ينج ــدة م ــر ع ــه الصغ ــى فراش ــل ع ــل يتملم ظ

ــداً .. ــوم أب ــوغ الن بل

وحــاول أن يغمــض جفنيــه أكــر مــن ألــف ألــف مــرة , لكــن محاولاتــه 

ــى يكســو  ــه , حت ــده الصغــرة غطائ ــا بائــت بالفشــل ، فجــذب بي كله

ــة  ــوة , وعقل ــض بق ــريء ينب ــه ال ــن كان قلب ــل , في ح ــده الضئي جس

الطفــولى يلهــث مــن كــرة التفكــر ..

يجب أن ينام .. في هذه الليلة بالذات يجب أن ينام.. 

إنها ليلة رأس السنة.. 

الموعد ..

ــب بجســده  ــغ بتفكــره هــذه النقطــة , وتقل ــا بل ــر عندم ــد بتوت وتنه

الصغــر حتــى وقعــت عينــاه عــى صــورة والــده , المعلقــة عــى الحائــط 

المواجــه لــه ، وشردت عينــاه وإبتســم .. وتذكــر ..

»كل ليلة رأس سنة بيدخل بابا نويل من الشباك«

»كل ليلة رأس سنة بيسيب لك هدية جمب السرير«

»كل ليلة رأس سنة وأنت طيب يا حبيبي«

إتســعت إبتســامته وهــو يتذكــر كلام والــده , الــذي يشــتاق إليــه كثــراً 

لأنــه لم يــراه منــذ أن أخــروه أنــه ذهــب إلى الســاء ، فتنهــد مــرةً أخرى 

وإنحفــر قلــق طفــولى جميــل عــى ملامحــه حــن تذكــر الــرط ..

»لازم تكون نايم«

»بابا نويل مش بيجى لك غير لو نمت«

»لازم تنام عشان يجيب الهدية«
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ثــم عــادت الإبتســامة المشرقــة تســطع عــى شــفتيه , عندمــا تذكــر كــم 

كان والــده صادقــاً في كلامــه .. فعــى مــر ثلاثــة ســنوات ماضيــة , كان 

ــر  ــب السري ــاً , ليجــد بجان ــنة ويســتيقظ صباح ــة رأس س ــام كل ليل ين

هديــة جميلــة محاطــة بلفافــة لامعــة, ويعلوهــا شريطــاً ملونــاً معقــوداً 

عــى هيئــة فراشــة رقيقــة !!..

وبجانب تلك الفراشة ذلك الكارت الصغير ..

وهنــا إبتســم إبتســامة كبــرة جــداً وأزاح غطائــه , وإندفــع نحــو 

ــي  ــدوق الصغــر , الت ــك الصن ــه ذل ــاول مــن داخل ــه الخــاص ليتن دولاب

ــه  ــذى فتح ــة , وال ــخصيات الكرتوني ــهر الش ــوم لأش ــه رس ــراص علي ت

ــي تتكــون مــن بعــض الدُمــى  ــه الخاصــة , الت ــه ممتلكات ليجــد بداخل

ــن  ــا م ــاظ به ــرر الإحتف ــى ق البلاســتيكية الصغــرة وبعــض الأجــزاء الت

لعُــب أتلفهــا ، وبعــض المكعبــات التــى فقــد أجــزاء منهــا فظلــت مجــرد 

ــات .. ــك البطاق ــة .. وتل ــور ناقص ص

ثــاث بطاقــات مزينــة بالرســوم والــورود , عــى جانبهــا وجــه بابــا نويــل 

المبتســم وتتوســط البطاقــات تلــك الجملة.. 

)بابانويل يحُبك جداً(

ــي  ــب , والت ــر قل ــا عــن ظه ــا هــو , ويحفظه ــي يحبه ــارة الت ــك العب تل

أصبحــت مــن الجمــل التــي يســتطيع قراءتهــا بوضــوح وتمييزهــا مــن 

ــا نويــل  ــه باب ــارة التــي يكتبهــا ل بــن ألــف كتــاب وكتــاب .. تلــك العب

ــاث ســنوات الســابقة .. ــه عــى مــدار الث ــة أحضرهــا ل عــى كل هدي

ظــل ينظــر إلى تلــك البطاقــات ثــم نظــر إلى النافــذة , التــي تركهــا نصف 

ــه كان يتمنــى  ــذي يدخــل عبرهــا , لأن ــرد القــارص ال مفتوحــة رغــم ال

مــن كل قلبــه أن يدخــل بابــا نويــل بينــا يكــون هــو مســتيقظاً , حتــى 

يــراه حقيقــةً وحتــى لا تقتــر معرفتــه بــه عــى تلــك الدُمــى التــي كان 
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يحضرهــا لــه والــده لشــخصية بابــا نويــل بزيــه الأحمــر ولحيتــه البيضــاء 

التــي تتشــارك في اللــون مــع أطــراف ثوبــه.. 

ولكن كلام والده كان واضحاً .. والشرط كان أوضح .. لابد من النوم..

ــت  ــل المتعن ــا نوي ــلوب باب ــن أس ــا ع ــدم رض ــفتيه فى ع ــط ش ــك م لذل

ــرةً  ــم تســلق فراشــه م ــه , ث ــه الخــاص إلى دولاب ــاد صندوق هــذا , وأع

أخــرى وعــدل ملابســه كعادتــه قبــل النــوم وقــد تذكــر حــن كان والــده 

يــراه يفعــل هــذا يضحــك كثــراً ، ويتكلــم عــن شيء يدعــى )الجينــات 

ــة( .. الوراثي

وســحب غطائــه ووضــع رأســه عــى وســادته بعصبيــة ، إلا أنــه وفجــأة 

قفــز إلى ذهنــه هــذا الســؤال ..

ترُى .. ماذا ستكون هدية بابانويل هذا العام ؟...

هل ستكون طائرة كبيرة كهدية العام الماضي ؟..

أم ستكون عربة ضخمة كالعام السابق له ؟..

أم ستكون ...............

...............................

لكن تفكيره توقف فجأة عندما حدث شيء غريب !!..

لقد بدأت ملامح غرفتة تتغير ببطأ تدريجى !!..

ــر ، وأصبــح كل  ــدولاب والسري ــاب والنوافــذ وال إختفــت الحوائــط والب

مايحيــط بــه هــو مســاحه بيضــاء واســعة مــن الثلــج الناصــع البيــاض 

ــراه  ــدان ، والــذى لم ي ــز فصــل الشــتاء القــارص فى بعــض البل الــذى يمي

ــة !!.. ــام الرســوم المتحرك ــاز وفى أف ســوى عــى شاشــة التلف
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ــولى  ــه الطف ــتطلع بفضول ــة ليس ــرة بالغ ــه بح ــت حول ــو يتلف ــراح ه ف

ــك شــعر  ــاء ذل ــه .. وأثن ــذى وجــد نفســه في ــد ، ال ــك المــكان الجدي ذل

ــاه بذهــول  بحركــة خفيفــة خلفــه .. فاســتدار بسرعــة ، واتســعت عين

ــه !!.. وفرح

إنه هو !!..

 بابانويل !!..

نعم هو !!..

نفــس الــرداء الأحمــر .. واللحيــة البيضــاء التــى يشــاهدها عــى شاشــة 

التلفــاز ، وفى تلــك الدُمــى التــى تمــأ غرفتــه !!..

لكن الملامح تختلف !!..

ــه  ورغــم أنهــا ملامــح مختلفــة عــن الصــور والدُمــى ، إلا أنهــا تبــدو ل

مـــألوفة !!.. بــل ومألوفــة أكــر مــن الــازم !!..

لكنــه لم يجهــد عقلــه فى البحــث عــن تفســر لأن فرحتــه العارمــة كانــت 

ــم  ــك الك ــع ذل ــةً م ــق ، خاص ــر أو منط ــن أى تفس ــه ع ــه بإلهائ كفيل

الهائــل مــن الهدايــا واللعــب التــى يحملهــا بابانويــل عــى ظهــره.. 

لذلك لم يتمالك هو نفسه من الهتاف بصوت عالى .. »بابانويل«

ومــا زاد مــن فرحتــه هــو إبتســامة بابانويــل التــى إتســعت بــإشراق ، 

خاصــةً عندمــا كلمــه بصوتــه الهــادئ ، والــذى بــدا أيضــاً مألوفــاً لأذنيــه 

جــداً .. »كل ليلــة رأس ســنة وانــت طيــب يــا حبيبــي«

فهتف هو وقال بفرح .. »أخيراً شوفتك«

ــة بعــض الــيء وتكلــم ..  ــه حزين فابتســم بابانويــل إبتســامة بــدت ل

ــا كــان كان نفــى أشــوفك« »أن

ــى  ــيطر ع ــا كان يس ــة ، إلا أن م ــامة الحزين ــك الإبتس ــراً تل ــه كث حيرت

عقلــه هــو أمــر محــدد ، وقــد ترجمــه عندمــا مــد يــده وهتــف .. »فــن 
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هديــة الســنة دى بقــى ؟«

شــعر بحــره أكــر عندمــا نظــر بابانويــل إلى الأرض ، بحــزن بالــغ وصمت 

طويــاً، ولم يجبه بــيء !!..

فاقــرب هــو خطــوة وأمســك بيــد بابانويــل ، وســأل بخفــوت طفــولى .. 

»إنــت مــش هتدينــى هديــة إنهــارده ؟«

أشــاح بابانويــل بوجهــه بعيــداً ، ثــم نظــر إليــه وتكلــم بصــوت حــاول 

أن يجعلــه مرحــاً .. »انــت عــارف أنــا هاقــى ليلــة رأس الســنة فــن ؟«

سأل الصغير بلهفة .. »فين ؟«

فأجاب بابانويل وهو يشير بأصبعه بعيداً .. »فى بيتى الجديد«

ــازل التــى  ــذى يشــبه تلــك المن ــزل البســيط ، ال ــك المن نظــر هــو إلى ذل

يراهــا فى أفــام الرســوم المتحركــة ، بســقفه مثلــث الشــكل ولونــه الرائع، 

ومدخنتــه التــى تعلــوه ، وتلــك الأشــجار العاليــة التــى تحيــط بــه !!..

فابتسم الصغير وهتف بفرح .. »بيتك حلو جداً«

وأشــار بإصبعــه وقــال بلهفــة ، وهــو يبــدأ ركضــه نحــو المنــزل .. »هاروح 

ــاك هناك« مع

لكــن بابانويــل أمســك ذراعــه بسرعــة وفــزع ، وأوقفــه قبــل أن يتحــرك 

مــن مكانــه، وهــو يهتــف بصــوت مرتعــش .. »لأ«

فاندهــش الصغــر مــن رد فعــل بابانويــل ، وظهــر الحــزن عــى وجهــه ، 

وهــو يســأل .. »إنــت مــش عايــزنى أروح معــاك بيتــك«

ــة  ــوظ أى لعب ــش هاب ــش م ــال .. »ماتخف ــم ق ــزن ث ــاً بح ــر قلي وفك

ــاك«  هن

أجــاب بابانويــل بصــوت متهــدج .. »مــش دلوقتــى .. مــش دلوقتــى يــا 

حبيبــى .. ربنــا يديــك العمــر«
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لم يفهــم الصغــر معنــى هــذا الــكلام وقبــل أن يســأل ، تكلــم بابانويــل 

بلهفــه .. »ممكــن أحضنــك ؟«

فابتســم الصغــر وهــز رأســه إيجابــاً بسرعــة ، وهــو يرفــع إصبعــه أمــام 

ــا  ــش أن ــان ماتقول ــاً ، علش ــن طبع ــاً .. »ممك ــول مبتس ــه ، ويق وجه

حرمتــك مــن حاجــة«

ــا عــى ركبتيــه  إبتســم بابانويــل بنفــس الحــزن غــر المفهــوم ، ثــم جث

ــا بحبــك جــداً« ــم .. »أن وأمســك بكتفــى الصغــر ، وتكل

إتســعت إبتســامة الصغــر ، وقــال .. »منــا عــارف .. إنــت بتكتبهــا لى كل 

ســنة عــى الــكارت إيــاه«

ــة ، وغمــز  ــة التهنئ ــام شــكل بطاق ــه الســبابة والإبه ــع بأصبعي ــم صن ث

ــك جــداً« ــل يحُب ــال .. »بابانوي ــراءة، وق ــه ب بعين

ــك  ــا كــان بحب ــل ، وهــو يقــول بخفــوت .. »أن ــا بابانوي فدمعــت عين

جــداً«

ــان  ــان لعين ــل ، وقــد وجدهــا متطابقت ــى بابانوي نظــر الصغــر فى عين

ــداً !!.. يعرفهــا جي

ــة  ــف بكلم ــان !!.. وكاد يهت ــان العين ــا هات ــن كانت ــر لم ــأة !!.. تذك وفج

ــرة !!.. ــذ ف ــا من ــة لم ينطقه ــدة !!.. كلم واح

لكــن الكلمــة توقفــت عــى لســانه عندمــا جذبــه بابانويــل إليــه برفــق 

واحتــواه بــن ذراعيــه ، وشــعر بدفــئ عجيــب !!..

عجيب لدرجة لا توصف !!..

o b e i k a n . c o m



115

وفجأة إستيقظ  !!..

كان قــد غــرق في النــوم , أثنــاء تفكــره في هديــة هــذا العــام , لكنــه قــد 

اســتيقظ فجــأة عندمــا تســللت أشــعة الشــمس , عــر النافــذة نصــف 

المفتوحــة , وســقطت عــى وجهــه ..

وفــور أن فتــح عينيــه وتذكــر كل شيء خفــق قلبــه بقــوة , وهــو ينظــر 

إلى النافــذة التــى مازالــت مفتوحــة ، عــى عكــس كل عــام حيــث كان 

يســتيقظ ليجــد بابانويــل قــد أغلقهــا قبيــل إنصرافــه !!..

لكنــه لم يعــر الأمــر أى إهتــام وهــو يقفــز مــن تحــت غطائــه , ويتوقع 

رؤيــة الهديــة ككل مره ..

فنظر في نفس المكان بجانب السرير .. ونظر .. ونظر .. 

ــه لم يجــد  ــه الصغيرتــن ونظــر مــرةً أخــرى ، لكن ــاه بيدي ثــم دلــك عين

شــيئاً !!.. لم يجــد هديــة جميلــة أو لفافــة لامعــة أو عقــدة كالفراشــة !!..

أو ذلك الكارت الملون !!..

وهنا .. دمعت عيناه .. 

ــم  ــراش .. ث ــرى للف ــة الأخ ــث في الناحي ــد بح ــلم .. لق ــه لم يستس لكن

بحــث تحــت الفــراش نفســه .. ثــم الــدولاب .. ثــم الغرفــه بأكملهــا .. 

ــه لم يجــد شــيئاً .. لكن

وهنا .. سقطت من عينه دمعة ساخنة في أول أيام العام الجديد!!..

وظــل يــدور حــول نفســه داخــل الغرفــة في حــرة اليائــس الــذي يبحــث 

عــن أمــل في أرض الــا أمــل ..

ولأنــه كالغريــق الــذي يبحــث عــن أي قشــه ليتشــبث بهــا , فقــد جــاءه 

خاطــر آخــر !!..

ــا  ــد أخذته ــه ق ــن أم ــة , ولك ــر الهدي ــد أح ــل ق ــون بابانوي ــا يك فربم

ــدث ..  ــا ح ــذا م ــد أن ه ــراش .. أكي ــت الف ــر تح ــى لا تنك حت
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ــن  ــة م ــرج بسرع ــى خ ــه , حت ــز إلى ذهن ــر يقف ــذا الخاط ــد ه ولم يك

غرفتــه ، وذهــب إلى غرفــة والدتــه وطــرق البــاب ، فلــم تجيبــه أمــه مــن 

الداخــل .. فطــرق ثانيــةً ثــم فتــح البــاب فى هــدوء ، ليجــد أمــه واقفــه 

أمــام صــورة والــده المعلقــة عــى الحائــط في صمــت .. فــدار بعينيــه فى 

كل أركان الحجــرة فلــم يجــد شــيئاً !!..

فابتلع ريقه بصعوبة ، وهمس بصوت مبحوح ..«ماما«

ــه  ــرت ل ــم نظ ــرة , ث ــه متوت ــا في حرك ــا باصابعه ــحت الأم خديه فمس

بإبتســامه هادئــة , لكــن عيناهــا المحمرتــن كانتــا تصرحــان بكــذب تلــك 

الإبتســامة.. 

فســأل هــو الســؤال الــذي يخــى إجابتــه وينتظرهــا في نفــس الوقــت .. 

»هــو بابانويــل جــاب لى حاجــة ؟«

فاختفــت ابتســامة الأم , وتجمــدت ملامحهــا , وكأنهــا قــد تذكــرت شــيئاً 

مــا .. ودون وعــى هــزت رأســها نفيــاً ..

وفــور أن فعلــت هــذا , إرتعشــت شــفاه الصغــر , والتمعــت الدمــوع 

مــرةً أخــرى في عينيــه , وهــو يســأل بتقطــع .. »هــو أنــا عملــت حاجــة 

زعلــت بابانويــل منــى؟«

فتمالكــت الأم نفســها بصعوبــة , وحاولــت تهدئتــه .. »أكيــد هيجيــب 

الهديــة بكــره يــا حبيبــى«

ــن  ــه وب ــه بين ــب ، وكل ماحــدث في ــم العجي ــك الحل ــر ذل ــه تذك إلا أن

بابانويــل .. وبصــوت متحــرج , وبحــروف تقطــر حزناً قــال .. »بابانويل 

مابقــاش يحبنــى زى الأول«

وهنا لم تحتمل الأم .. لم تحتمل أبداً ..

فانهــارت باكيــة , وإتجهــت نحــوه وإحتضنتــه بقــوه , وأجابتــه .. 

»ماتقولــش كــده يــا حبيبــى«
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ــوع  ــك الدم ــحت تل ــا ، ومس ــن كفيه ــر ب ــه الصغ ــت وجه ــم إحتضن ث

ــه ، وهــى تقــول بصــوت متهــدج .. » هــو  ــى انســابت خــارج عيني الت

ــك« ــه حــد زي ــش فى حيات ماحب

سمع هذا وهو يبكى في غزارة ..

كان يشعر بقلبه الصغير , أن هناك صدمة في الطريق إليه ..

وقد كان ..

ــت  ــا , وضم ــى قدميه ــته ع ــى الأرض , وأجلس ــه ع ــت أم ــد جلس فق

رأســه إلى صدرهــا , باكيــةً بغــزارة , وهــى تنظــر إلى صــورة زوجهــا الــذي 

رحــل عنهــم منــذ ثلاثــة أشــهر ..

وحكــت لــه أشــياء كثــرة كانــت تحــدث فى مثــل هــذه الليلــة مــن كل 

عــام .. 

ــودة في  ــون موج ــة تك ــن هدي ــنة .. ع ــة رأس الس ــن ليل ــه ع ــت ل حك

المنــزل قبلهــا بأيــام .. عــن أقــدام تخطــو نحــو غرفتــه بهــدوء .. وأصابــع 

تضــع هديــه جميلــة بلفافــة لامعــة وعقــدة كالفراشــة بجانــب السريــر.. 

وبطاقــة ملونــة مكتــوب عليهــا  .. »بابانويــل يحُبــك جــداً« ..

وإغلاق النافذة المفتوحة ..

ــة حانيــة عــى جبينــه وهــو نائــم ..  ــه عــن شــفاه تطبــع قبل حكــت ل

ــي« ..  ــا حبيب ــب ي ــت طي ــة رأس الســنة وان وهمــس خافــت...«كل ليل

ــة  ــة مُحب ــه عــى جســده الصغــر .. وقبل ــة تســحب غطائ ــديِ دافئ وأي

ــت تســتكين بينهــا .. ــا هــي .. و ذراعــن كان ــع عــى جبينه تطُب

ــعَ صوتهــا وتواصلــت دموعهــا وهــى تحــى لــه عــن القــدر ..  ثــم تقََطَ

ــا ..  ــاج .. وضعفه الفــراق .. الإحتي

ــه ..  ــن إرادة الل ــه ع ــى ل ــى تح ــان وه ــره بحن ــى ظه ــت ع ــم ربت ث

حنانــه.. ســائه.. وجنتــه ..
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ــه  ــى .. لقــد اســتوعب عقل ــه كل هــذا وهــى تبــى وهــو يب حكــت ل

ــة ..  ــف والصدم ــر الموق الصغ

وبعينــن تغرقهــا الدمــوع , وبذهــن يســرجع ذلــك الحلــم نظــر مــن 

بــن ذراعــى والدتــه ، إلى الصــورة المعلقــة عــى الحائــط , وهــو ينطــق 

ــانه فى  ــى لس ــت ع ــى توقف ــة الت ــك الكلم ــاكى ، بتل ــع ب ــوت مُتقط بص

ــا« حُلمــه .. »باب

لقد أدرك أن كل ما كان ينتظره لم يعد له وجود  ..

لم تعد هناك ليلة رأس سنة أو هدية أو فرحة فيما بعد ..  

فكل هذا قد رحل مع بابا .. بابانويل .

***
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الوسام
يرحلون عنا تاركين أثراً رائعاً لا يرحل أبداً !!
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إرتديت الزى العسكرى الخاص بى بحرص شديد كعادتى ..

ــة ،  ــوع الهام ــه ، مرف ــداً ب ــوراً ، معت ــاً فخ ــت فرح ــاً كن ــادتى أيض وكع

ــائى  ــد إخت ــى عن ــكرية حت ــة العس ــرودة، متمســكاً بالوقف ــى مف وقامت

ــى .. بنف

ــرآه  ــام الم ــف أم ــكرى ، أق ــزى العس ــذا ال ــدائى له ــد إرت ــوم عن وككل ي

ــأل نفــى  ــه ، وأس ــا أرتدي ــاً نفــى وأن ــر متأم ــرود الظه ــاً ، مف منتصب

ــاً .. ــؤالاً هام س

هل أعطى أنا هذا الزى حقه ؟؟..

هل أراعى كرامتة وعظمتة ؟؟..

ــذه  ــى ه ــة ع ــر .. لأن الإجاب ــر .. كل الفخ ــعر بالفخ ــا أش ــع أن والواق

ــم« .. ــاً .... »نع ــى دائم ــئلة ه الأس

فى كل يوم يتأكد لى إحترامى لهذا الزى العسكرى .. 

كل يوم أراعى حقوقه علَى وواجباتى نحوه ..

كل يوم ..

ــنتيمتراً ،  ــى كل س ــص بعين ــا أتفح ــاً ، وأن ــاً قوي ــاً عميق ــت نفس وإلتقط

ــى  ــا .. المنق ــاتى بأكمله ــو حي ــكرى .. فه ــزى العس ــة فى ال وكل تفصيل

ــى .. ــا والباق منه

ــراف  ــس بأط ــت أتحس ــاً رح ــادة أيض ــرآه ، وكالع ــرى للم ــت ظه أعطي

أصابعــى ذلــك الموضــع الأيــر مــن صــدرى الــذى تــراص عليه النياشــن 

والأوســمة التــى حصلــت جــاءت لحيــاتى ، بــل وأحفــظ تاريــخ حصــولى 

ــغ إن قلــت  ــن أبال ــوم ، ول عــى كل وســام منهــم بالســنة والشــهر والي

بالســاعة أيضــاً ..
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وفجأة  ..

إرتجــت أعماقــى بعنــف ، وانطلقــت داخــى صاعقــة قويــة ، تصاعــدت 

منهــا قشــعريرة إنتــرت فى جســدى مــن أســفل لأعــى كإنتشــار النــار 

فى الهشــيم !!!..

إلتفــت مــرةً أخــرى للمــرآه ، محدقــاً فيهــا وعينــاى عــى وشــك القفــز 

خــارج محجريهــا ..

وبسرعــة وضعــت يــدى عــى جانــب صــدرى ثانيــةً ، وكأنى لا أصــدق مــا 

تــراه عينــاى ..

أين ذهب الوسام ؟!..

أيــن ذهــب ذلــك الوســام الكبــر ، الــذى كان معلقــاً عــى صــدر الــزى 

العســكرى الرســمى ؟!..

يا إلهى !!.. أين ذهب ؟!!!..

غصــة إحتلــت حلقــى بعدمــا تأكــدت مــن عــدم وجــوده ، وظللــت أدور 

حــول نفــى ، أبحــث عنــه فى كل مــكان ، عــى أمــل أن أجــده.. 

بل لابد أن أجده.. 

فهــذا الوســام ليــس مجــرد وســام أو نيشــان معلقــاً عــى صــدر الــزى 

الرســمى للزهــو أو التباهــى.. 

لا.. أبداً .. إنه رمز ..

هــذا الوســام هــو رمــز لــكل مــا أؤمــن بــه ، ولــكل مــا أحــاول تحقيقــه 

وأنــا أرتــدى الــزى العســكرى.. 

انه رمز الصمود  ..القوة .. الكرامة .. التحدى .. والسلام ..

ــكل  ــرنى ب ــذى يذك ــو ال ــة ، وه ــانى النبيل ــكل المع ــع ل ــز الجام ــه الرم إن

ــا .. ــاتى كله ــة إلتزام ــدنى إلى معرف ــاتى ، ويرش وجب
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ــمى  ــكرى الرس ــزى العس ــاء ال ــى إعط ــاً ع ــى حريص ــذى يجعلن ــو ال ه

ــه .. ــه وعزت ــاة كرامت ــاً بمراع ــرنى دائم ــه ، ويذك حقوق

ــزى  ــى لل ــذى يعط ــو ال ــمة ، وه ــن الأوس ــر ب ــو الأك ــام ه ــذا الوس فه

ــه .. ــه وعظمت ــه وهيبت ــكرى جمال العس

وقيمته من قيمة مانحه ..

الملــك نفســه هــو مــن وضعــه بيــده الكريمــة عــى صــدر ردائى 

العســكرى..

ملك الملوك وليس غيره.. 

وقــد أتــانى ذلــك الوســام فى وقــت ، أنــا فى أمــس الحاجــة إليــه  ، وقــد 

كنــت مجهــداً عقليــاً وجســدياً وروحيــاً ..

لكــن وفــور أن وضعــه الملــك عــى صــدرى ، بعــث فى عقــى الحكمــة ، 

وفى جســدى القــوة ، وفى روحــى الحيــاة ..

ولذلك فهو مميز بين كل الأوسمة التى حصلت عليها ..

عــرات الأوســمة عــى صــدر الــزى العســكرى ، هــو أبرزهــا وأقواهــا 

وأكبرهــا ..

وها هو قد سقط!! .. فأين سقط الوسام ؟!!..

أين ضاع الرمز ؟!!..

وبينما أبحث عنه بقلب مختلج ..

وجدته.. بالفعل وجدته ..

نظرتــه عينــاى فى ذلــك الركــن البعيــد .. فأسرعــت الخطــا وإقتربــت منــه 

بفــرح ..

إنحنيت لألتقطه بكامل الإحترام والحب ..

لكن ما أن دنوت وأمسكت به حتى تجمدت أصابعى وإرتعشت.. 

o b e i k a n . c o m



124

لقد صُدمت بحق.. صُدمت لأنه لم يعد كما كان ..

لقد إعتراه الصدأ والتآكل !!..

لم يعد ذلك الوسام القوى الصلب اللامع !!..

وعندما قلبته بين أصابعى ، أيقنت الحقيقة المرعبة.. 

ــأن يوُضــع عــى صــدر الــزى  ــه ب لقــد أصبــح فى صــورة ، لــن تســمح ل

ــا كان..  ــه ك ــبيل لإعادت ــد الآن .. ولا س العســكرى الرســمى بع

في دُنيانا من يرحل لا يعود ..

لقد خضع لذلك الجبار الذى يخضع له كل الجبابرة ..

الزمن.. 

لكن ما الذى وصل بهذا الوسام إلى هذه الحالة ؟!..

ربما هى الظروف التى طرأت عليه ؟..

أو كثرة الأزمنة الصعبة والتقلبات الحاده التى عاشها معى ؟..

أو إستنادى الدائم عليه ..

أو هــى همــوم الــزى العســكرى الرســمى الثقيلــة ، التــى لم تســمح لى 

بمراعاتــه ، والتــى جعلتنــى أظــن أنــه خالــداً ، وأنــه لــن يســقط أبــداً ؟..!

دمعت عيناى وقلبى يتسائل ..

لماذا يحدث هذا الآن  ؟..!

ــرنى  ــذى يذك ــز ال ــة إلى الرم ــس الحاج ــا فى أم ــذا ، وأن ــدث ه ــاذا ح لم

ــه ؟..! ــه وقيم ــمى ومبادئ ــكرى الرس ــزى العس ــات ال بواجب

ــب  ــت العصي ــذا الوق ــاتى ، فى ه ــز فى حي ــم رم ــذا لأه ــدث ه ــاذا يح لم

ــاد ؟!.. ــه الب ــر ب ــذى تم ــر ال المري

لكن فى كل الأحوال هذا ما حدث.. 

هذه سنة الحياة ..
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تآكل الوسام .. وذهب الرمز ..

لكن هل سأذهب أنا أيضا ؟..

هــل ســأتهاون فى كرامــة وقيمــة وأهميــة الــزى العســكرى الرســمى ، فى 

هــذا الوقــت الصعــب ؟..

هل سأنسى ما كان يذكرنى به الوسام لمجرد ذهابه ؟..!

فنظرت لنفسى فى المرآه ..

فانحنى ظهرى.. تخاذلت وقفتى العسكرية.. 

ولأول مرة .. بكيت ..

لكــن عندمــا تســاقطت بعــض العَــرات مــن عينى عــى الزى العســكرى، 

وبالتحديــد فى نفــس مــكان الوســام ، إنتبهــت إلى شيء أخر..!! 

لقــد ظــل الوســام معلقــاً عــى صــدر الــزى الرســمى لفــرة طويلــة مــن 

الزمــن ، ولذلــك عندمــا ســقط تــرك أثــر فى الــزى العســكرى..!! 

بل وأثراً واضحاً !!..

ــر  ــبك كب ــكرى بمش ــزى العس ــدر ال ــى ص ــاً ع ــام مثبت ــد كان الوس لق

قــوى حــاد .. لذلــك عندمــا ســقط لم يســقط كلــه ، فقــد تــرك المشــبك 

ــمى .. ــزى الرس ــدر ال ــروس فى ص مغ

مشبك مغروس بعمق ، وواضح لأضعف العيون ابصاراً !!..

فتحسسته بأصابعى ووجدته مثبت بقوة لا أتخيلها !!..

قوة حقيقية !!..

وهنا .. إتخذت قرارى ..

.. وإســتعدت وقفتــى  .. فــردت ظهــرى  الدمــوع  تلــك  فمســحت 

العســكرية..

وحملت الوسام الراحل بكلتا كفتىّ ، ووضعته فى صندوقاً حريرياً 
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فاخــراً بإحــرامٍ شــديد ، وبــردد قــاسى وبقلــب يعتــره الألم ، أغلقــت 

الصنــدوق بعــد إلقــاء النظــره الأخــرة عليــه ..

ــة العســكرية بقــوة  ــه التحي ثــم تراجعــت خطــوة للخلــف ، وأديــت ل

وحــزم.. 

ــدج صــوتى ،  ــا ته ــىّ ، عندم ــرةً أخــرى فى عين ــرت م ــوع ظه ــن الدم لك

ــاك« .. ــن أنس ــس .. »ل ــا أهم ــفتى وأن ــت ش وإرتعش

ووضعــت كفــى الأيمــن عــى الجانــب الأيــر مــن صــدرى ، حيــث الأثــر 

الــذى تركــه الوســام ، ورحــت أتلــو قســاً جديــداً ..

قسماً إقتضاه ذلك الخطب الجلل ..

»أقســم باللــه العظيــم .. الواحــد الــذى لا شريــك لــه .. وبمكانتــك 

عنــدى .. أن يبقــى مــا تركتــه مــن أثــر .. والــذى تجــاوز الــزى العســكرى 

لينحفــر فى قلبــى .. ســيبقى أثــرك يــا أســمى الرمــوز مهــا طــال الأمــد 

.. وإلى أن يتســلم الملــك الــزى العســكرى المقــدس .. ســيبقى حتــى ولــو 

إعــرض الــكل .. ســيبقى حتــى ولــو تغــرت أنــا .. ســيبقى حتــى لــو جــاء 

بعــدك وســاماً آخــر .. وحتــى لــو كنــت أخــر الأوســمه .. واللــه عــى مــا 

أقــول شــهيد«.

 

***
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كروتوبتكا
لا تخلط جيناتك بجينات سيئة قد تقتُلك !!
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لا وجود للشر فى )كروتوبتكا( ..

الطغيــان وإنعــدام الأخــاق يعُتــرا مــن دروب الخيــال هنــاك .. القهــر 

ــس اللغــة .. القاعــدة هــى  ــا فى قوامي ــات لا وجــود له والإســتبداد كل

ــاً .. الخــر ولا يوجــد إســتثناءات نهائي

لا خيانة .. لا غدر .. لا تزوير .. ولا دماء .. 

وبالتــالى لا يوجــد خــوف ، إلا مــا يمكــن أن يشــعرون بــه عنــد حــدوث 

احتــالات لثــورات للطبيعــة ، التــى لا تلبــث أن تعــود لهدوءهــا وكأنهــا 

تنــدم لأنهــا كانــت ستفســد جــال )كروتوبتــكا( .. 

ــون  ــداً ، متقدم ــم أب ــبيلاً للظل ــون س ــة ، لا يعرف ــالمون للغاي ــوم مس ق

علميــاً لدرجــة متوســطة ، ولا يهتمــون بــأى علــم لا يعــود بالنفــع عــى 

ــكا( ..  ســكان )كروتوبت

طبيعــة خلابــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــانى ، فالزراعــة تغطــى 

ــا  ــى يقطنه ــدة الت ــارة الوحي ــك الق ــاحة تل ــن مس ــة م ــاحات هائل مس

الســكان ، وذلــك المــاء الذهبــى يســقط فى شــالات غزيــرة تصنــع مــع 

الــزروع الصفــراء المحمــرة ، والصخــور ذات اللــون البنــى ، لوحــة فنيــة 

تريــح العــن والنفــس معــاً  ..

ــك  ــارع تل ــاء ، تتص ــو الس ــا صف ــر فيه ــى يتعك ــة الت ــام القليل فى الأي

ــاق ،  ــم العم ــعة نجمه ــا آش ــا ، فتعبره ــذ مكانه ــة لأخ ــوم الذهبي الغي

صانعــة ضــوءً عجيبــاً مــن الصعــب جــداً أن تتخيلــه لــو لم تحيــا فيــه ، 

ــن  ..  ــراه رأى الع وت

والتعــاون   .. دافئــة  العيــون   .. الصــوت خافــت   .. راقــى  التعامــل 

ــن  ــة كل الســكان ، الذي والمســاعدة هــا الســمة الســائدة عــى طبيع
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يحيــون فى تناغُــم عجيــب وكل منهــم يكُمِــل الآخــر ويســانده  ..

حتــى الحكــم هنــاك حكــم غــر تقليــدى ، حيــث قائدهــم أكبرهــم ســناً 

، لا يلــزم أحــداً بمــا هــو فــوق طاقتــه ، يعيــش بينهــم كأب يرعــى أبنــاءه 

ــم  ــه يعطيه ــة وحــب ، يجعل ــم فى طاع ــف أبيه ــون فى كن ــن يحي ، الذي

ظهــره وهــو مطمئمــن  ..

ــدث  ــور لم تح ــا أم ــجن ، فكله ــة أو الس ــة أو العقوب ــون الجريم لا يعرف

بينهــم ، أو تشــوه يومــاً تلــك الطبيعــة البســيطة التــى يحيــون بهــا ، فى 

عــالم أقــرب إلى جنــة روحيــة منــه إلى عــالم مــادى  .. 

ــة فى  ــر مألوف ــور الغ ــن الأم ــر م ــب يعت ــالى الصاخ ــوت الع ــى الص حت

)كروتوبتــكا( ، ولذلــك  فــإن وقــع تلــك الأقــدام التــى تركــض بخطــوات 

ــة  ــع طبيع ــدت متناقضــة جــداً م ــع ، ب ــر اللام ــك المم ــر ذل ــرة ع متوت

المــكان ، إلا أن صاحبهــا واصــل خطواتــه، حتــى وصــل إلى بــاب ، لم يكــد 

يقــرب منــه ، حتــى انفتــح فى وجهــه ، فدخــل عــى الفــور ، لــرى ذلــك 

ــات  ــه فى ذكري ــبح بخيال ــه يس ــن ، وكأن ــض العين ــه مغم ــس أمام الجال

ــدة  .. بعي

»أبى«

قالهــا بصــوت متوتــر ، ففتــح الجالــس عينيــه بهــدوء ، واعتــدل فى 

ــول : ــو يق ــته ،وه جلس

ــ خطواتك الثقيلة مميزة بين شعب )كروتوبتكا( يا )إجور( ..

 لم يتلقــى رداً مــن )إجــور( ســوى ذلــك التوتــر الــذى يمــأ عينيــه ، فنظــر 

لــه نظــرة متســائله ، دون أن يفتــح فمــه ، فأكمــل )إجــور(  :

ــ خبر غير سار يا أبى  ..

هنا نهض والده ، وتقدم خطوتين منه ، ثم تسائل بصوت هادئ  : 

ــ ماذا هناك يا )إجور( ؟..
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فأجاب بسرعة  :

ــ المتوحشون  ..

إتســعت عينــا الأب ، وقــد شــعر بالخــوف ، الــذى لم يشــعر بــه ســوى 

مــرات معــدودة طــوال حياتــه ، وغمغــم بصــوت مُختنــق  :

ــ لا تقل لى أنهم هنا  ..

فأجاب )إجور( وهو يشير بإصبعه لأعلى  :

ــ بل هم على وشك الهبوط  ..   

تقــدم القائــد وأمســك ذراع إبنــه ، وراح يقطــع ذلــك الممــر بخطــوات 

واســعة برغــم بطئهــا ، حتــى وصــل إلى تلــك الغرفــة ، التــى انفتحــت 

أمامــه ، وســأل أحــد الموجوديــن فيهــا  : 

ــ كم بقى على وصول المتوحشون ؟..

إتســعت عيــون كافــة مــن كانــوا بالغرفــة ، ونهــض أربعــة منهــم 

ليراجعــوا أجهزتهــم، وبعــد ثــوانى قــال أحدهــم بدهشــة  :

ــ لم ترصد الأجهزة قدومهم حتى الآن  !!..

 إســتدار القائــد نحــو إبنــه ، وبــدا إنــه ســيقول شــيئاً مــا ، إلا إنــه وقبــل 

أن ينطــق بــه ، هتــف أحــد الموجوديــن فى الغرفــة ، بتوتــر لا محــدود  :

ــ ظهروا يا سيدى القائد  ..

وتنفس آخر بصعوبة ، وهو يقول  :

ــ لقد ظهروا على الراصد بالفعل  ..

وإتجهــت العيــون كلهــا إلى القائــد ، الــذى وقــف منتصبــاً ثابتــاً ، وهــو 

يعلــم أن الــكل ينتظــر منــه المشــورة ، لعمــل مــا يلــزم لمواجهــة تلــك 

الكارثــة ، لــذا فقــد قــال  : 

ــ كم بقى على هبوطهم ، وأين تقع نقطة الهبوط ؟..

عــادوا للعمــل عــى أجهزتهــم ، ولم تمــى دقيقــة حتــى أجــاب أحدهــم، 

o b e i k a n . c o m



132

بصــوت خائــف  :

ــ لم يعد هناك الكثير على الهبوط  ..

ثم أشار إلى أحد الشاشات ، وقال  :

ــ وهنا سيهبطون  ..

تطلع القائد وإبنه إلى نقطة الهبوط ، ثم قال )إجور( :

ــذا  ــده له ــا المعُ ــدة لدين ــاع الوحي ــيلة الدف ــوى وس ــا س ــس أمامن ــــ لي

ــوم  ..  الي

ففكــر القائــد لبعــض الوقــت ، ثــم وضــع يــده عــى كتــف إبنــه وقــال 

بحــزم  :

ــ تولاها أنت  ..

فإتسعت عينا )إجور( وإبتسم هاتفاً  :

ــ سأكون عند حسن ظنك يا أبى .. 

قالهــا وإنطلــق بسرعــة ، بينــا ظــل القائــد واقفــا لدقيقــة ، ثــم تطلــع 

لوجوههــم جميعــاً وهــم بالانــراف ، إلا أن أحــد الموجوديــن بالغرفــة 

إســتوقفة قائــاً بخــوف:

ــ هل هى النهاية أيها القائد ؟..

ــه  ــد قامت ــو يش ــه ، وه ــام رجال ــكاً أم ــدو متماس ــد أن يب ــاول القائ ح

ويجيــب  : 

ــ وسيلة الدفاع كافية لردعهم وأنتم تعلمون هذا ..

واستدار لينصرف ، فاستوقفه أحدهم  :

ــ إلى أين أنت ذاهب أيها القائد ؟..

فأجاب  : 

ــ إلى نقطة الهبوط  ..

فاتسعت عيونهم بإستنكار شديد ، وقال كبيرهم  :
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ــ لكنك تعلم يا سيدى مدى قسوتهم وهمجيتهم  ..

فأجاب بسرعة ودون تردد  :

ــــ وأعلــم أيضــاً أنى القائــد هنــا ، وإن كان هنــاك أحــد ينبغــى أن يكــون 

فى المقدمــة لحظــة المواجهــة ، فهــو أنــا  ..

فاندفع أحدهم يقول  :

ــ يجب أن تبقى بعيداً لأن القرار بيدك ولأنك رمزنا  ..

فأجاب القائد بصدق  :

ــــ أنتــم الذيــن يجــب إبقائهــم بعيــداً .. فأنتــم العلــاء .. أنتــم وصغــار 

الســن أمــل )كروتوبتــكا( ومســتقبلها ، أمــا أنــا والكبــار فعلينــا المواجهة..

ــة  ــد نقط ــادات عن ــع القي ــم بجم ــا أمره ــة بعدم ــادر الغرف ــا وغ قاله

ــدة  ..  ــة واح ــث بكلم ــه يله ــاك وعقل ــو إلى هن ــاً ه ــوط ، متجه الهب

المتوحشون  ..

ذلك الخطر الذى يجول مخرباً ..

قــوم غربــاء كان لهــم كوكــب ليــس ببعيــد عــن )كروتوبتــكا( ، وكانــوا 

ــوا إلى  ــد وصل ــرى( ، وق ــس الب ــم )الجن ــهم إس ــى أنفس ــون ع يطلق

ــم  ــتغلوا تطوره ــم إس ــى ، إلا أنه ــور العلم ــن التط ــة م ــة متقدم مرحل

ــم  ــك لم يكــن تطورهــم فى صالحه ــة إســتعمارية ، لذل ــراض حربي فى أغ

ــداً  .. أب

ــذى  ــب الأزرق ، ال ــك الكوك ــة ذل ــرف قص ــة تع ــب المأهول كل الكواك

ــره بالضــوء  ــاً لنجــم متوســط الحجــم يغم ــة تابع ــة رائع كان ذو طبيع

ــه أهــداف  ــه كانــت ل والحــرارة ، إلا أن ذلــك الجنــس الــذى كان يقطن

ــل  .. ــن قب ــون م ــرة ، لم يشــهدها الك ــز شري وغرائ

كان الجنــس البــرى قــد وصــل إلى مرحلــة رهيبــة فى صناعــة الأســلحة 

ــلحة  ــوا فى الأس ــية وتفنن ــم الأساس ــوا إحتياجاته ــد ترك ــا ، وق وتطويره
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وأغراضهــا التدميريــة ، ولكــرة الصراعــات عــى ســطح ذلــك الكوكــب ، 

قامــت حــرب كــرى ، أطلقــوا عليهــا ســاعتها )الحــرب العالميــة الثالثــة(..

ــة بإســم )الخــروج عــن  ــه فهــى معروف ــة الكواكــب المأهول ــا فى بقي أم

المــدار( ، لأنهــا كانــت حــرب شــاملة ، إســتخدموا فيهــا نــوع ســاحق مــن 

الطاقــة لا تحتملــه الكثــر مــن الكائنــات فى الكــون ، مــا أدى إلى تدمــر 

مســاحات شاســعة مــن كوكبهــم ، وتحريكــه قليــاً عــن مــداره ، مــا أدى 

إلى تغــرُات مناخيــة قاســية ، لم يحتملهــا الكثــر منهــم  ..

ــادة  ــم والق ــن منه ــدأ القادري ــم ، ب ــة فيه ــة المتغلغل ــات الأناني وبجين

والكبــار محــاولات النجــاة بأنفســهم واللجــوء للكواكــب القريبــة منهــم، 

والتــى إســتطاعوا أن يكتشــفوا الحيــاة عــى ســطحها ، تاركــن الشــعوب 

تحــرق خلفهــم ، بالإشــعاع والأمــراض التــى إنتــرت بــا حــدود  ، وقــد 

ــن  ــا محاول ــوا فيه ــا ، وعاش ــكا( وقته ــم إلى )كروتوبت ــض منه ــأ البع لج

ــداً  ــرة ج ــت صغ ــم كان ــات ، إلا أن أعماره ــن والصراع ــاعة الضغائ إش

فاندثــروا سريعــاً جــداً ..

وليــت الناجــن عــى الكوكــب الأزرق إكتفــوا بهــذا بــل راحــوا يكونــون 

ــل ويطــورون نوعــا أخــر مــن المتفجــرات ، التــى جــاء  جماعــات وقبائ

ــب  ــك الكوك ــطح ذل ــى س ــلحة ع ــن أس ــا م ــوق كل ماقبله ــا يف تأثيره

ــم  ..  المظل

وقامــت الحــرب الرابعــة ، مســتخدمين فيهــا الســاح الجديــد ، والــذى 

أفنــى الحيــاة تمامــاً ، أو هكــذا ظــن الجميــع حتــى المراقبــن الكونيــن  ..   

إلا أن ذلــك الســاح الــذى إســتخدموه لم يفنيهــم ، وإنمــا أحــدث خلــاً 

فى تركيبهــم الجينــى ، محــولاً إياهــم إلى مســوخ مشــوهه ، ذات طبيعــة 

وحشــية أكــر مــن وحشــيتهم الغريزيــة ، بــل والكارثــة الأكــر أن تلــك 

ــى والهرمــونى ، غــرت  ــب الجين ــرة كــا غــرت فى الشــكل والتركي الطف
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أيضــا فى التركيــب العقــى لهــم  ..

لقــد أصبحــوا أكــر ذكائــاً بكثــر وتضائلــت أيضــاً قدرتهــم عــى التكاثــر، 

مــع وحشــيتهم الغــر محــدودة ، مــا جعلهــم يعملــون عــى تصفيــة 

بعضهــم البعــض ، وتطويــر مركبــات قــادرة عــى إجتيــاز تلــك الأنفــاق 

الكونيــة ، التــى تختــر المســافات الشاســعة بــن النجــوم ، ليبــدأ الكــون 

فى معرفــة المتوحشــون  ..

وفــور إكتشــاف المتوحشــون أى كوكــب صالــح للحيــاة ، يتجهــون إليــه 

ــة ،  ــليحية ضعيف ــم التس ــت قدرته ــل إن كان ــكانه بالكام ــدون س ويبي

ــا  ــون إليه ــى يحتاج ــة الت ــادر الطاق ــوارد ومص ــى كل م ــتولون ع ويس

للبقــاء عــى قيــد الحيــاة ، فى كوكبهــم الــذى أصبــح مجــرد حطــام خربــة 

ــا جُــدد .. ــاء التجــول فى الفضــاء ، والبحــث عــن ضحاي مُظلمــة ، أو أثن

أمــا إن كان الكوكــب أقــوى منهــم ، ولأن الجينــات التخريبيــة متأصلــة 

فى تركيبهــم، فهــم يحدثــون بــه أقــى خســائر ممكنــة ، وكأنهــم يعلنــون 

أن المــكان الــذى لــن يحتلــوه ، لــن يتمتــع بــه ســكانه  ..

ــات  ــك الكائن ــة ، مــن قــدوم تل ــع الكواكــب المأهول وقــد حــذرت جمي

ــر خــراب  ــذكاء والقســوة ، لأن قدومهــم هــو نذي المتوحشــة البالغــة ال

ودمــار وربمــا فنــاء أيضــاً لمــن لا يمتلــك وســيلة لــردع أســلحتهم المدمــرة، 

ــا  ــل شره ــة لتجع ــرة جيني ــا طف ــرة جائته ــول شري ــا بعق ــى طوروه الت

مضاعــف  ..

وها قد جاء الدور على )كروتوبتكا( ..

أفــاق مــن أفــكاره عندمــا وصــل إلى نقطــة الهبــوط ، وقــد ســبقه إليهــا 

ــم ، دون أن  ــن وجوهه ــه ب ــاً عيني ــادة والحكــاء ، فنظــر هــو ناق الق

ــاف توترهــم مجتمعــن  ــره أضع ــد كان توت ــة واحــدة، وق ــم بكلم يتكل

ــه ومســؤليته  .. بحكــم منصب
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أعطاهــم ظهــره وتطلــع إلى الرمــال الحمــراء التــى إمتــدت عــى مرمــى 

ــأة  ــى وفج ــة ، والت ــوم الذهبي ــدة بالغي ــاء الملب ــت بالس ــر وتلاق الب

إنطلــق عبرهــا ذلــك الطنــن المزعــج ، وشرارات قويــة فى المجــال الجــوى، 

أعقبهــا ظهــور ثلاثــة مركبــات ضخمــة ، بأجنحــة طويلــة عــى الجانبــن 

ولهــا مقدمــة شــفافة يتألــق فيهــا ســائل وردى لــه ضــوء آخــاذ  ..

ــات ببطــئ مــن الرمــال ، وهبطــت الأولى بحــذر  إقتربــت الثــاث مركب

ومــا أن إســتقرت عــى الرمــال بعاصفــة حمــراء عنيفــة ، حتــى هبطــت 

خلفهــا المركبــة الثانيــة والثالثــة فى نفــس اللحظــة ، وبضعــة ثــوانى 

وتوقــف الســائل الــوردى عــن التألــق ، وإنفتحــت المركبــات الثلاثــة فى 

ــوى  .. ــا العل وقــت واحــد ، كل واحــدة مــن بابه

وأخــذ المتوحشــون يخرجــون طائريــن عموديــاً واحــداً تلــو الأخــر 

ببطــأ، ثــم يهبطــون عــى أقدامهــم أمــام المركبــات ، وفى مواجهــة قــادة 

)كروتوبتــكا( ..

ــم  ــاً ، رغ ــرون متوحش ــد وع ــدى الواح ــدوداً لم يتع ــم مح كان عدده

ضخامــة حجــم المركبــات ، وتقدمــوا جميعــاً بخطــوات واثقة نحــو القائد 

ومــن معــه ، ثــم تقــدم أحدهــم الــذى كان يبــدوا أنــه قائدهــم، والــذى 

كان يرتــدى - كبقيــة رفاقــه – زيــاً معدنيــا يغلــف جســده الضخــم مــع 

تلــك الخــوذة القاتمــة عــى رأســه ، وهالــه مــن الضــوء الأزرق محيطــة 

بــه وهــو ممســكاً بذلــك المدفــع الضخــم فى يــده ، وقــد إنطلقــت مــن 

ــش  ــه وح ــر ، وكأن ــن والأخ ــن الح ــاء ب ــة شرارات زرق ــه الزجاجي فوهت

متعطــش لســفك دمــاء ضحايــاه  ..

تلفــت قائــد المتوحشــون حولــه ، ثــم نظــر للســاء لحظــات ، فأصــدرت 

خوذتــه أزيــز مســموع ، وإرتفعــت لتكشــف عــن وجهــه ، الــذى مــا أن 

رآه قــادة )كروتوبتــكا( حتــى تراجــع معظمهــم خطــوةً للــوراء لا إراديــاً، 
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وقــد بــدت ملامــح قائــد المتوحشــون أكــر بشــاعة بكثــر مــا ســمعوا 

طــوال تاريخهــم  ..

عينــاه الواســعتين المحمرتــن ذو البؤبــؤ الضخــم وأنفــه الواســع ، وبشرته 

الزرقــاء الداكنــة المليئــة بالبثــور ، تجمعــت لتصنــع وجهــاً حفــرت فيــه 

الأشــعة الذريــة طريقهــا ، والأســلحة الكيماويــة طالــت أدق قســاته  ..

»أكُسجين«

قالهــا قائــد المتوحشــن بإســتمتاع يتناقــض مــع صوتــه الأجــش الغليــظ ، 

وبلغــة غــر مفهومــة لشــعب )كروتوبتــكا( ، لكــن ذلــك لم يــدم طويــاً ، 

لأن قائــد المتوحشــن نظــر لهــم وقــال :

ــ غلافكم الجوى مازال بعافيته !!..

ــة ،  ــكا( يشــعرون بدهشــة حقيقي ــادة )كروتوبت ــا بلغــة جعلــت ق قاله

فى حــن إرتفعــت خــوذات بقيــة المتوحشــن واحــداً تلــو الآخــر ، وهــم 

يستنشــقون ذلــك الأكســجين النقــى الــذى لم تجربــه صدورهــم ، منــذ 

أن ولــدوا بعــد الحــرب التــى ألقــت بتلــك الســحابة الذريــة العملاقــة 

ــم  ــا فى غلافه ــل وتركيبه ــازات ب ــب الغ ــرت نس ــم ، وغ ــو كوكبه فى ج

الجــوى  ..

أما قائد )كروتوبتكا( فقد قال مندهشاً  :

ــ كيف تتحدث لغتنا ؟!..

إبتسم قائد المتوحشين إبتسامه بشعة ، وقال  :

ــ لسنا على علم بلغتكم فقط ، بل بكل شيء عنكم  ..

ثم تلفت حوله وهو يشير للطبيعة الخلابة حوله ، وأكمل  :

ــ وعن كوكبكم الرائع هذا .. 

ثم وجه سبابته نحوه وراح يحركها دائرياً ، وهو يتابع :

ــ بل وعنك أنت أيضاً يا )يورون( ..
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قالهــا بلهجــة جشــعة ، جعلــت القائــد )يــورون( يشــعر بخــوف حقيقى، 

ترجمــه فى ســؤال واحــد قفــز عــى فمــه  :

ــ وماذا تريدون منا ؟..

ــوده خلفــه وهــو يضحــك بصــوت عــالى ،  ــد المتوحشــون لجن نظــر قائ

ــاً  : قائ

ــــ لا تقلــق لهــذا الأمــر فــا نريــده ســنفعله بعــد قليــل ، لكــن دعنــى 

ــتقضى  ــى س ــاع الت ــيلة الدف ــم وس ــل أطلقت ــم الآن  ، ه ــن عليك أطم

ــا؟.. علين

قالهــا وراح يضحــك بوحشــية حقيقيــة ، أصابــت )يــورون( بالتوتــر هــو 

ومــن معــه مــن قــادة وكبــار ، وكان كل مايشــغل بالــه فى تلــك اللحظــة 

هــو تلــك الوســيلة التــى يعلــم بهــا المتوحشــون كل هــذه الأمــور  ..

هــم بقــول شيءٍ مــا إلا أن )إجــور( جــاء فى هــذه اللحظــة ووقــف 

بجانــب والــده، فإلتفــت إليــه وســأله  :

ــ هل كل شيء جاهز ؟..

فأومئ )إجور( برأسه  فقال )يورون( بحزم  :

ــ إفعلها الآن   ..

قالهــا ونظــر للمتوحشــن بتحــدى ، والتقــت عينــاه مــع عينــا قائدهــم 

ــه  ــة عالي ــا ضحك ــت ، أعقبته ــن الصم ــات م ــت لحظ ــن، ومض المخيفت

ــه  : ــال وســط ضحكات ــذى ق ــد المتوحشــن ، ال ــن قائ شــامته م

ــ كم أنت رائع يا عزيزى )إجور( ..

تقــدم قائــد المتوحشــن خطــوة إلى الأمــام ، وتقــدم أيضــاً )إجــور( نحوه، 

فربــت عــى كتفــه وقــال  :

ــ خدمة رائعة تلك التى قدمتها لنا يا )إجور( ..
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سرت غمغــات حائــرة بــن قــادة )كروتوبتــكا( ، بينــا بقــى )يــورون( 

صامتــاً غــر قــادر عــى النطــق ، فى حــن أكمــل قائــد المتوحشــن  :

ــــ لا ينتظــر أحدكــم أن تعمــل وســيلة الدفــاع تلــك وتنقذكــم مــن أيدينا 

، لأن عزيزنــا )إجــور( قــد عطلهــا للأبــد فــور قدومنــا ، وفــور أن أمــره 

والــده العظيــم بالتحكــم فيهــا ..

ــة المتوحشــن ، فى  ــه بقي ــوة وتشــفى ، ومع ــق يضحــك بق ــا وانطل قاله

حــن علــت الغمغــات الغاضبــة المندهشــة مــن هــذا الفعــل الغريــب ، 

والغــر معتــاد أو متوقــع بــن ســكان )كروتوبتــكا( ، بينــا ظــل )يــورون( 

ــركان غاضــب ، وهــو يتذكــر عندمــا أخــره  ــه ب ــاً جامــداً ، وداخل صامت

)إجــور( بقــدوم المتوحشــن قبــل حتــى أن ترصدهــم أجهــزة الرصــد ، 

ــم أن رد  ــاع بنفســه ، وهــو يعل ــرح اســتخدام وســيلة الدف ــا اق وعندم

الفعــل الطبيعــى منــه ، هــو الأمــر بتوليــه إياهــا ..

قطع أفكاره صوت المتوحش حين قال بشراسة  :

ــ ألا تود تهنئتنا يا )يورون( على هذا الإنتصار العظيم ؟..

تجاهله )يورون( تماماً ونظر لإبنه ، وقال  :

ــ هل خُنتنا يا )إجور( ؟!..

نظر )إجور( إلى والده وقال بقسوة  :

ــــ بــل قــل انتــرت يــا أبى .. انتــرت عــى حياتكــم المملــة الســخيفة.. 

عــى هدوئكــم وســلميتكم التــى لم ابتلعهــا يومــاً .. لا حكــم حقيقــى .. 

ولا حاكــم حقيقــى .. كيــف تحييــون بــدون ســلطة أو تســلط .. حيــاة 

أقــل مايقــال عنهــا أنهــا مميتــة .. حيــاة تقتــل أى طمــوح  ..

ــم فى دهشــة ، وهــم  ــكا( ينظــرون لبعضه ــادة )كروتوبت ــار وق ظــل كب

ــى لم يذكرهــا أحــد طــوال ــات الت ــات والرغب ــك الكل يســمعون تل
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 تاريخهــم ، وينظــرون لملامــح )إجــور( وهــو يتكلــم ، وقــد بــدا شــديد 

القســوة بشــكل عجيــب ، لم يوجــد فى جنســهم أبــداً وهــو يتابــع :

ــــ شيء يفــوق قــدرتى عــى التحمــل جعلنــى أفعــل هــذا .. شيء ينادينى 

بــأن هــذه الحيــاة المملــة ليســت حيــاتى ، وأن هــذا الهــدوء القاتــل لا 

ــة  ــون فى المكان ــر بشــكل حتمــى كى أك ــى للتغي يناســبنى ، شيء يدفعن

التــى أســتحقها ..

أما )يورون( فقد قال بأسى حقيقى  :

ــداً مــن خيانتــك ، لأن الخطــأ كان خطــأى  ــــ العجيــب أنى لم أصــدم اب

ــة .. مــن البداي

نظر إليه )إجور( بلا إكتراث ، فى حين تابع أباه :

ــ الجينات الغريبة بداخلك أفسدت طبيعتك ..

إنتبــه )إجــور( فى هــذه اللحظــة ، والقــادة أيضــاً صمتــوا جميعــاً ، حتــى 

قائــد المتوحشــن وجنــوده أيضــاً ظلــوا ناظريــن إلى )يــورون( مــع تلــك 

الكلــات الغــر مفهومــة ، إلا أنــه أكمــل  :

ــــ كانــت والدتــك إحــدى اللاجئــات مــن كوكــب قضــت الحــروب عليــه 

ــاء الكوكــب المنهــار ،  ــة تحمــل أثري ــا عــى مــن مركب ، وجائــت الى هن

وللتقــارب شــبه المتكامــل بــن البنــاء الجســدى والبيولوجــى لأجســادهم 

وأجســادنا ، والــذى يقــارب التطابــق ، فقــد أحببتهــا وأحبتنــى وتناســلنا، 

وكانــت النتيجــة أنــت  ..

وإلتقط نفساً عميقاً وقال  :

ــ والدتك بشرية  ..

إتســعت عيــون  الجميــع حتــى المتوحشــن ، أمــا )إجــور( فقــد جمــدت 

المفاجــآة ملامحــه ، فى حــن أكمــل )يــورون( :

ــــ ولقــد حذرتنــى قبيــل رحيلهــا ، وقالــت لى أن جيناتهــا الموجــودة فيــك 
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ــا  ــى جيناته ــا ه ــق .. فه ــى ح ــت ع ــد كان ــا ..  وق ــاً م ــتقتلنى يوم س

ــك بقــوة وخنــت قومــك بمنتهــى الخســة ..  ــة عملــت في البشري

صمت هو فتكلم الإبن وهو يحاول عبور الموقف  :

ــــ حتــى لــو كان كلامــك صحيــح يــا أبى ، فهــذا لــن يصنــع فارقــاً ، لأنى لا 

أقــدر عــى الإســتمرار فى هــذه الحيــاة الرتيبــة المملــة التــى نحياهــا هنــا 

، ولكنــى لســت خائنــا كــا تقــول  ..

ثم أشار بإصبعه لقائد المتوحشين خلفه ، وهتف بإنفعال  : 

ــــ لقــد فعلــت لهــم هــذا لأنهــم يملكــون الإمكانيــات لإعطــائى منصــب 

هنــا ، وقــد إشــرطت عليهــم التراجــع عــن إفنائكــم ، والإكتفــاء فقــط 

بتــولى قيــادة الأمــور ، وأن نكــون أنــا وأنــت فى الـــــ......

قطعت كلامه ضحكة إنطلقت من قائد المتوحشين ، أعقبها قوله  :

ــــ حكــوا لنــا فى الوثائــق القديمــة أن أســافنا كانــوا يصنعــون هــذا النوع 

البذيــئ مــن الدرامــا العاطفيــة  ..

قالها وأكمل ضحكته ، فإستدار له )إجور( بإستنكار ، وهتف  :

ــ لماذا تضحك هكذا ، ألم يكن هذا إتفاقنا ؟..

ــع  ــر بشــاعة ، ورف ــه أك ــا جعل ــد م ــر الغضــب عــى وجــه القائ فظه

ســاحه الضخــم الــذى يحملــة ، فتزايــدت الــرارات التــى تتوهــج عــى 

فوهتــه الزجاجيــة، وهــو يقــول  :

ــ لا أحب أنصاف البشر  ..

فانتفض )إجور( وهتف  :

ــ لا .. أبى كاذب .. صدقنى هو كاذب  ..

توترت ملامح )يورون( ، وقال بحزن  :

ــ وهل تتوقع أن يفى هذا البشرى بوعده معك ؟..
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جملتــه جعلــت )إجــور( يشــعر برعــب حقيقــى ، إلا أنــه شــعر بالأمــل 

عندمــا تظاهــر قائدالمتوحشــن بالإهتــام ، وهــو يقــول  :

ــ مادام كاذباً فأنت لست بشرى إطلاقاً  ..

ــر  ــاء تتطاي ــرة زرق ــت ك ــد تكون ــة ، وق ــم راح يضحــك بصــورة مفاجئ ث

ــال بقســوة : ــام فوهــة مدفعــه ، وق ــرارات ، أم ــا ال منه

ــ وأنا أكره غير البشريين  ..

ــال  ــه ، وق ــن عيني ــة م ــراء القاني ــه الحم ــورون( وســالت دموع ــى )ي ب

ــش  : ــوت مرتع بص

ــا  ــم طباعه ــة أعل ــات بشري ــذى أخطــأت حــن ســمحت لجين ــا ال ــــ أن

ــبب  .. ــا الس ــى .. أن ــات قوم ــث جين ــداً بتلوي جي

ــن  ــده وب ــن وال ــه ب ــل عيني ــا )إجــور( برعــب وراح ينق فاتســعت عين

ــه : ــراً لقوم ــاً مش ــف متوس ــو يهت ــن ، وه ــد المتوحش قائ

ــــ لا .. أرجــوك لا تقتلنــى .. إقتلوهــم كلهــم .. إفنــوا جنســهم للأبــد ، 

لكنــى معكــم ومكنتكــم منهــم .. أرجــوك لا تقتلنــى .. أنــت بهــذا تخــون 

الإتفــاق  .. 

فابتسم القائد وهو يقول ساخراً  :

ــ تعجبنى كثيراً حين تتكلم عن الخيانة  ..

قالهــا فإنطلــق فيــض مــن الأشــعة الزرقــاء مــن مدفعــه وأصــاب صــدر 

ــة ، وســقط أرضــاً وقــد تصاعــدت مــن  )إجــور(، فإنتفــض بشــدة رهيب

فمــه نــران زرقــاء مخيفــة  .. 

فتألقــت عينــا قائــد المتوحشــن ، ونظــر إلى )يــورون( ومــن معــه بنظــرة 

ســخرية وتشــفى ، وهــو يقــول :

ــ في كوكبنا كانوا يسألون المقُدمين على الإعدام عن آخر أمانيهم ..
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صمت لحظة وتابع بسخرية :

ــ لكنه أمر قديم ولا أحبذه ..

ثم إلتفت خلفه لجنوده وهتف بصوت هادر  :

ــ هيا  ..

وبدأت إبادة شعب )كروتوبتكا( .

***
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إنقســـام
ماضيك هو أكبر عدو لمستقبلك !!
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كان الجــو لطيفــاً ، فى تلــك الليلــة الخريفيــة ، التــى جعلتنــى أشــعر أنى 

قــد أصبــت فى إختيارهــا ، للتنــزه والســر ، عــى كورنيــش النيــل بعــد 

مــدة طويلــة مــن العمــل المتواصــل ، والحرمــان مــن الأجــازات ..

ومــع متعــة الســر شــعرت أيضــاً أنى قــد أصبــت فى قــرار الإســتغناء عــن 

الســيارة فى هــذه النزهــة ، حتــى يمكننــا التمتــع بالمشــهد الليــى لميــاه 

ــا الهــواء  ــى يهمــس به ــك النســات الرقيقــة الناعمــة ، الت ــل ، وتل الني

الرطــب بــن الحــن والأخــر ، مــا يجعــل القلــب يشــعر بالإرتيــاح وكأن 

هــذه النســات تعــر الصــدر وتداعبــه مبــاشرةً ..

»كانت فكرة حلوه«

همســت )نــورا( زوجتــى ، بهــذه الجملــة ، وهــى تتأبــط زراعــى بقــوة 

كعادتهــا ، فنظــرت إليهــا ، وســألتها :

ــ فسحة النهارده ؟..

فابتسمت ابتسامتها التى أعشقها ، وهى تهز رأسها نفياً ، وتقول :

ــ لأ .. فكرة المشى من غير عربية ع النيل ..

فابتسمت أنا ، وقلت :

ــــ منــا شــايف كــده برضــو ، المــى محسســنى إنى بتفســح فعــاً ، لكــن 

ــا بنتفســح بيهــا ،  العربيــة والســواقة .. يــا ســاتر يــارب .. حتــى لــو كن

بحــس إنى متوتــر ومتأخــر ، وخــاص هاخبــط ف عربيــة تانيــة حتــى لــو 

كنــت واقــف ..

فانتفضت هى بشدة ، وتوقفت عن السير فجأة ، وهى تهتف :

ــ أعوذ بالله .. فال الله ولا فالك .. أوعى تقول كده تانى ..
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ــولى ،  ــا الصــافى الطف ــل وجهه ــا أتأم ــرة أخــرى ، وأن ــا للســر م فجذبته

ــا  ــوردى ، مــا جعله ــض وال ــن الأبي ــك الحجــاب ذو اللون والمحــاط بذل

ــا أهمــس مبتســاً : ــا ، وأن ــه تســبح خالقه لوحــه فني

ــ بتخافى عليا للدرجة دى ؟!..

فنظرت فى عينىّ ، وهزت كتفيها بدلال ، وقالت :

ــ هاتلى إسم واحد فى الدنيا دى ممكن أخاف عليه أكتر منك ..

ــن  ــفتاى م ــرب بش ــب - أق ــة والح ــى اللهف ــى - وبمنته ــدت نف فوج

ــا بخجــل ،  ــا بسرعــة ، وتلفتــت حوله ــا أبعــدت وجهه ــا ، ألا أنه وجنته

ــا بيدهــا : ــئ فمه ــت ضاحكــة وهــى تخب ــم قال ث

ــ يا مجنون إحنا فى الشارع ..

خفق قلبى بسرعة ، أمام رقتها وخجلها ، وقلت لها ببطء :

ــ فى الشارع .. فى البيت .. على القمر.. إنتى مراتى فى كل مكان ..

ورغــم مــرور مــا يزيــد عــى أربعــة ســنوات عــى زواجنــا ، ألا أنهــا مــا 

ــب إلى النفــس ،  ــق ، المحُب ــوى الرقي ــاء  الآنث ــك الحي ــن بذل ــت تتزي زال

والــذى جعــل حُمــرة الخجــل تعلــو وجنتيهــا الناعمتــن ، وهــى تقــول 

ــوت : بخف

ــ عارف المشى ع النيل بالطريقة دى مفكرنى بإيه ؟..

فنظــرت إليهــا متســائلًا ، فضغطــت عــى ذراعــى برفــق ، وقالــت 

بإبتســامة رائعــة :

ــ بيفكرنى بأيام خطوبتنا .. فاكرها ؟؟..

ــق  ــا المتعل ــرى كفه ــدى الي ــت بي ــرى ، وتناول ــرة أخ ــى م ــق قلب فخف

ــت : ــم قل ــى ، ث ــا فى قلب ــل له ــا أحم ــكل م ــه ب ــى ، وقبلت بيمين

ــ أنسى إزاى طيب أيام التوريطة ..
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نظــرت لى نظــرة معاتبــة شــقية ، وضربــت كتفــى بأطــراف أصابعهــا ، 

ــا أنظــر إليهــا بحــب حقيقــى : فإســتدركت بسرعــة ضاحــكاً ، وأن

ــ قصدى الأيام اللى دخلتنى الجنة .. 

»فين إيدك يا بابا ؟«

إنتبهــت إلى نــداء إبنتــى الصغــرة )دنيــا( ، والتــى كانــت تتعلــق بيــدى 

ــدى ،  ــا ي ــدت له ــن ، فأع ــا الصغيرت ــر بقدميه ــتطيع الس ــرى لتس الي

ــا  ــدى بأصابعه ــن الســر ، فتشــبثت فى ي ــورا( ع ــا و)ن ــت أن ــد توقف وق

الرقيقــة ، فقلــت لهــا :

ــ تعبتى من المشى يا )دنيا( ؟.. تحبى أشيلك ؟..

فهــزت رأســها بشــدة وعصبيــة ، وهــى ترفــض التوقــف ، والتخــى 

عــن هــذه المتعــة ، وراحــت تمــى بجانبنــا بخطــوات صغــرة ، ناظــرةً 

بــن الحــن والآخــر إلى حذائهــا الصغــر والــذى يصــدر أصواتــاً مــع كل 

خطــوة تخطوهــا ، مــا جعلنــا نتابــع الســر  ونحــن نضحــك ، فى حــن 

نظــرت )نــورا( إلى )دنيــا( بعينــن دامعتــن مليئتــن بالأمومــة الرائعــة ، 

وهمســت :

ــ عارف )دنيا( تبقى إيه بالنسبالنا ؟؟..

فأجبت بسرعة :

ــ حياتنا ، وعمرنا كله ..

فإبتسمت )نورا( ، وقالت :

ــ مش كده وبس ..

ثــم أراحــت رأســها عــى كتفــى ، وقــد نســت أمــر الشــارع تمامــاً ، وهــى 

تقــول بهمــس ناعــم :

ــ دى حبنا اللى شوفناه بيكبر وبيمشى قدامنا ..
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ــا ،  ــا أذنيه ــل به ــروج ، لأقُب ــن الخ ــك« م ــة »أحب ــع كلم ــتطع من لم أس

ــا ، ألا أن  ــى كلماته ــق ه ــا تنط ــب ، ك ــس وح ــا بهم ــت أنطقه فشرع

ــى.. ــر أمام ــا أنظ ــأة ، وأن ــانى فج ــى لس ــت ع ــة توقف الكلم

الكلمة توقفت.. وقدمى توقفت..

وأنفاسى توقفت.. وخفق قلبى بسرعة ..

سرعة لم يخفق بها من قبل .. أو فى أى موقف مضى ..

فقد رأيتها .. رأيت )دنيا( ..

ليست )دنيا( إبنتى ، بل )دنيا( الأولى ..

حبيبتى الأولى ..

ــى ، فى  ــام عين ــق أم ــات تتدف ــت الذكري ــى ، راح ــا أمام ــور أن رأيته وف

ــا عــن الســر !!.. ــى توقفــت فيه ــة الت ــوانى القليل ــك الث تل

ذكريــات حبــى الأول ، أو جُرحــى الأول بمعنــى أصــح والــذى لــن أنســاه 

أبــداً ..

ــه  ــن خلال ــرة ، وذاق م ــى لأول م ــه قلب ــح علي ــذى تفت ــك الحــب ال ذل

أروع وأجمــل مشــاعر ، يمكــن أن يحياهــا إنســان .. ذلــك الحــب الــذى 

ــاة  ــى الحي ــبة لى ه ــت بالنس ــى كان ــا( ، الت ــى )دني ــع حبيبت ــته م عش

ــر .. وكل شىء .. ــالم والب والع

ذلــك الحــب الــذى إنتهــى باستســام )دنيــا( لرغبــة أهلهــا ، وتزوجــت 

وهاجــرت مــع زوجهــا ، وتركتنــى أعــانى وأبــى دمــاً ، بعدمــا استســلمت 

أنــا الآخــر لعجــزى وفقــرى ، وعــدم مقــدرتى عــى الــزواج وقتهــا ..

سنوات سوداء تلك التى مرت علَى بعدها ..

كنــت ســاعتها متأكــداً ، أن الحــب لــن يــزور قلبــى بعدهــا أبــداً ، بعدمــا 

ــت أن  ــى ، وظنن ــت بداخ ــى كان ــب الت ــة الح ــا كل طاق ــت فيه أفرغ

قلبــى قــد أصبــح مظلــاً مقفــراً ..
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حتى قابلت )نورا( ..

»وقفت ليه يا حبيبى ؟!«

نطقــت )نــورا( بهــذا الســؤال بدهشــة ، فنظــرت لهــا بــرود ، وتابعــت 

ــى  ــا( ، الت ــى )دني ــى ع ــزاً بعين ــة ، مرتك ــة بطيئ ــر بخطــوات ثقيل الس

مــرت عــى الناحيــة الأخــرى مــن الشــارع ، وبــا مقدمــات رأتنــى ..

وتوقفت هى أيضاً !!..

ــا أغمغــم بصــوت  ــداً ، وأن لم أســتطع التوقــف ، فأشــحت بوجهــى بعي

فقــد شــهيته للــكلام :

ــ يلا نرجع البيت ..

لم تعارضنــى )نــورا( إطلاقــاً ، لأنهــا أحســت بمشــاعرها الرقيقــة أن هنــاك 

شــيئاً غامضــاً قــد حــدث ..

وهكذا هى )نورا( دائماً ..

منذ أن عرفتها ..

ـــ - مثــالاً للجــال والرقــة ، وفى قمــة الأخلاق  ـــ ومازالــت ـ كانــت وقتهــا ـ

والحيــاء والإحتشــام ، مــا جعلهــا تبــدو فى نظــرى مطمعــاً لــكل رجــل 

يرغــب فى الارتبــاط، ويــود الإطمئنــان لتلــك الإنســانة التــى تســتحق أن 

يأتمنهــا عــى نفســه وعِرضــه وكرامتــه ..

ثم أغرقتنى فى حبها ، الذى لا ينضب أبداً ..

كانــت تعشــقنى بــكل مشــاعرها الرقيقــة ، التــى جعلتنــى أســلم نفــى 

ــا ..  ــىَ منه ــاض ع ــذى ف ــر ، ال ــك الحــب الغام ــى لذل ــرك قلب ــا ، وأت له

حينهــا وجــدت نفــى أميــل إليهــا ، ثــم وبالتدريــج خفــق قلبــى بقــوة، 

بعدمــا تــذوق الحــب مــرة أخــرى ..

وفرحــت بتلــك المشــاعر ، التــى ظللــت أفتقدهــا ، وظننــت أنى حُرمــت 

منهــا للأبــد..
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وتزوجنا ، فوجدتها بالفعل نعمَ الزوجة والحبيبة ..

وجائت إبنتنا )دنيا( ..

ــةً ، ولا  ــى حقيق ــم نف ــا لا أفه ــم ، وأن ــا الإس ــت عليه ــاعتها ، أطلق س

ــا  ــى م ــات ، الت ــى الذكري ــا ه ــك !!.. ربم ــت ذل ــاذا فعل ــاً لم ــم فع أعل

ــاتى ، أردت  ــم فى حي ــرد إس ــو مج ــا ه ــى .. أو ربم ــرك داخ ــت تتح زال

تســجيله وتخليــده .. أو رغبــةً منــى فى أن أكــون وفيــاً .. أو هــو إحســاس 

ــى الأولى .. ــاه حبيبت ــب ، تج بالواج

لا أعلم بالضبط ..

ــى ، فى حــن غرقــت مــع  ــا( أصبحــت مجــرد إســم لإبنت المهــم أن )دني

ــاتى  ــى أنــى كل حي ــى جعلتن ــا ، ومشــاعرها الت ــا ورقته ــورا( فى حبه )ن

ــا .. قبله

لكــن )دنيــا( عــادت الآن  .. ومــن الواضــح أنهــا عــادت وحيــدة .. ســرها 

ــم مــاذا  ــا لا أعل ــك .. وأن منفــردة وملابســها الســوداء ، يــدلان عــى ذل

ــة  ــاضى .. وحبيب ــة الم ــان .. حبيب ــن حبيبت ــى ب ــق قلب ــل ؟!.. وخف أفع

الحــاضر والمســتقبل ..

هذا إن بقى المستقبل على حال الحاضر ..

فأنا لم أعد أفهم ، ماهية ذلك الشعور الغامض بداخلى ..

حيرة ..

تخبط ..

وإنقسام ..

هــل ظهــرت )دنيــا( الآن  ، لتدمــر أسرتى الصغــرة ، التــى لا أقــوى 

عــى فقدهــا؟!.. هــل ســيؤثر ظهورهــا ، عــى علاقتــى بـ)نــورا( ، أقــرب 

ــذات؟!.. ــوم بال ــرت الي ــاذا ظه ــى؟!.. ولم ــون إلى قلب ــات الك مخلوق
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ــذات  ــة بال ــذه الليل ــار ه ــأت فى إختي ــد أخط ــعر أنى ق ــرة أش ولأول م

ــزه .. للتن

كان يجب أن أبقى بعيداً اليوم ..

مع )نورا( .. فقط مع )نورا( ..

و)دنيا( ..

إبنتى ..

»مش هتدخل ؟!« 

ــاح  ــا ، فأخرجــت المفت ــاب منزلن ــام ب ــف أم ــورا( ، ونحــن نق ــا )ن قالته

ــى  ــا ، وه ــا كعادته ــض أمامن ــا( ترك ــت )دني ــاب ، ودخل ــت الب ، وفتح

تغنــى وتتمايــل ، ودخلــت أنــا وألقيــت نفــى عــى أقــرب مقعــد ، وأنــا 

ــق .. ــى بتســاؤل وقل ــى تتابعن ــورا( الت أتحــاشى نظــرات )ن

وكــا غــاص جســدى فى المقعــد ، غــاص عقــى فى أفــكاره مــرة أخــرى .. 

أفــكار غــر محــدودة ، وغــر مفهومــة .. وأحاســيس متضاربــة ..

لكــن الــىء الوحيــد الــذى كنــت متأكــداً منــه ، وســط هــذه العاصفــة، 

ــدث إلى  ــد التح ــأنى أري ــوى ب ــعور ق ــو ش ــر ، ه ــكار والخواط ــن الأف م

ــدم  ــع ع ــداً - م ــا جي ــة ، وتعرفه ــم القص ــا تعل ــح أنه ــورا( .. صحي )ن

افصاحــى لهــا عــن الإســم -  منــذ أن حكيتهــا لهــا قبــل زواجنــا ، لكنــى 

ــه الآن  .. ــا أشــعر وأفكــر ب ــم م ــة شــديدة فى أن تعل أشــعر برغب

ــا شــيئاً مــن أسرارى ومشــاعرى  ــىء عنه ــى لم أخب ــى ، الت فهــى صديقت

منــذ أن عرفتهــا ، ودائمــاً مــا أجدهــا متفاهمــة عاقلــة .. ومحبــه ، وهــى 

لا تســتحق منــى الخيانــة ، حتــى ولــو كانــت فى التفكــر فقــط ..

»بابا .. بابا« 

نظرت إلى )دنيا( وهى تركض نحوى بسرعة تكاد تسقطها أرضاً ، 
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وهــى تمســك بكفهــا الصغــر ورقــة بيضــاء ، عليهــا بعــض الرســوم  الغــر 

واضحــة ، فإبتســمت لهــا ، ورفعتهــا وأجلســتها عــى قدمــىَ ، فرفعــت 

هــى الورقــة أمــام وجهــى ، قالــت :

ــ بص رسمت إيه..

وراحــت تصفهــا ، وهــى تشــر بأصبعهــا الصغــر عــى الخطــوط والألوان 

ــان  ــا يشــبه الذراع ــه م ــل ، ل ــان طوي ــة، ووســطها أشــارت لكي المتداخل

والقدمــان ، وهــى تقــول :

ــ ده إنت يا بابا ..

ثــم أشــارت لبعــض الخطــوط بجانبــه ، وقالــت وهــى تضحــك وتخبــئ 

فمهــا بيدهــا عــى طريقــة أمهــا :

ــ ودى ماما ..

ثــم أشــارت لشــكل صغــر وقصــر للغايــة يقــف بينهــا ، وهــى تقــول 

بخجــل :

ــ ودى أنا طبعاً ..

ودلكت شعرها بأصابعها ، وهى تقول بخجل مُحبب إلى قلبى :

ــ بس ماعرفتش أرسم نفسى كويس ..

وأشــارت لبعــض المربعــات والمثلثــات والدوائــر ، المنتــرة عــى الورقــة 

، وقالــت :

ــ وده بقى بيتنا ..

وإبتسمت برقة وسألتنى :

ــ رأيك إيه يا بابا ؟؟..

ــى  ــب .. فه ــان وح ــن حن ــى م ــل فى قلب ــا أحم ــكل م ــا ، ب ــرت إليه نظ

بالنســبة لى حيــاتى الماضيــة والحــاضرة بــل والأتيــه .. هــى حيــاتى كلهــا
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 نظرت فيها متمعناً، فلم أجد فيها من )دنيا( إلا الإسم فقط ..

فقط ..

ــورا( ..  ــامة )ن ــامتها إبتس ــورا( .. وإبتس ــح )ن ــت ملام ــح كان ــا الملام أم

ــها  ــى ملمس ــا .. وحت ــا .. وحيائه ــورا( .. وعيناه ــة )ن ــا ضحك وضحكته

ودفىء ذراعيهــا الصغيرتــان حــن أحتضنهــا ..

كلها كانت )نورا( ..

وقــد لاحظــت هــى إنى شردت منهــا ، فداعبــت أنفــى بإصبعهــا الصغــر 

وكــررت ســؤالها ، فأجبتهــا :

ــا حبيبتــى .. وكل ماترســمى رســمه جديــدة ، ليــى هديــة  ــــ حلــوه ي

ــوه .. حل

فتهلــل وجههــا ، وهبطــت مــن عــى قدمــى بسرعــة ، وركضــت ناحيــة 

غرفتهــا ، وهــى تهتــف :

ــ طب إستنى ماتمشيش .. هرسم رسمه جديدة وأجيلك ..

ركــض قلبــى خلفهــا وهــى تركــض لغرفتهــا ، فى حــن جائــت )نــورا( مــن 

خلفــى ، وأحاطــت رقبتــى بذراعيهــا بنعومــة ، وطبعــت قبلــة غايــة فى 

الرقــة عــى وجنتــى، ثــم ألصقــت وجنتهــا بوجنتــى ، وهــى تهمــس :

ــ حبيبى ..

أمســكت بكفهــا الرقيــق بــن أصابعــى ، فى حــن جائــت هــى ، وجلســت 

ــات  ــوق خص ــة ، ف ــا الناعم ــررت أصابعه ــدى ، وم ــند مقع ــى مس ع

شــعرى ، وهــى تقــول بخفــوت :

ــم ،  ــى وتتكل ــز تح ــى عاي ــك تبق ــت بنفس ــد مان ــيبك لح ــا حس ــــ أن

ــى  ــه الحــزن والحــره ال ــده ، وإي ــه إتغــرت فجــأة ك ــت لي ــولى إن وتق

فعنيــك دول ؟؟..
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فأومــأت أنــا بــرأسى إيجابــاً ببــطء ، ناظــراً إلى عينيهــا الدافئتــن ، 

فجذبــت هــى رأسى ، وأراحتهــا عــى صدرهــا بحنــان بالــغ ، وأحاطتهــا 

ــا .. ــن وصفه ــة لا يمك ــا برق بذراعيه

وهنا خفق قلبى بقوة .. وسرعة ..

خفق كما لم يخفق من قبل ..

أو فى أى موقف مضى ..

أو مع أى حب إنتهى ..

ومــع خفقاتــه ، وخفقــات قلبهــا التــى أســمعها ، تغــر كل شىء ، الأفــكار 

هــدأت .. الحــرة إنتهــت .. التخبــط توقــف .. والآن قســام إلتــأم .. 

وهتــف قلبــى بالحقيقــة وحدهــا .. 

الحقيقــة أن قلبــى ليــس منقســاً .. وأن مــا أعُانيــه هــو رغبــة أفلاطونية 

فى أن أحيــا إنقســاماً ليــس لــه محــل مــن الإعــراب ..

ومع هذه الحقيقة ، أحسست بالإرتياح .. والدفئ .. والحب ..

ــزت  ــد قف ــاعرى ، فق ــا مش ــض به ــا تفي ــى م ــط ، ه ــة فق ولأن الحقيق

هــذه الحقيقــة عــى لســانى ، ناطقــاً بالكلمــة التــى توقفــت عــى شــفتى 

عنــد رؤيتــى لــ)دنيــا( ، وقلــت :

ــ بحبك ..

وأعدت رأسى بين ذراعيها ، وأنا أهمس لها ، مردداً خلف قلبى :

ــ أنتِ حبيبتى الوحيدة ..

إزداد إحتضانها لى دفئاً ، مع إزدياد خفقات قلبينا ..

وهنا هتفت )دنيا( من داخل غرفتها :

ــ أنا رسمت رسمه جديدة يا بابا ..

ورغم كل هذه المشاعر الصادقة والرائعة التى تجتاح روحى ، وذك
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 الهــدوء الــذى أصبــح ســيد الموقــف ، عــاد قلبــى للإنقســام مــرة أخــرى 

بــن حبيبتــان ..

لكنه كان إنقساماً جميلاً ورائعاً هذه المرة ..

فبين أروع زوجة وأجمل إبنة ، كان قلبى ينقسم ..

***
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تــوتــو
عدم المعرفة أفضل في بعض الأحيان !!
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عُــدت إلى منــزلى ، وأنــا أخطــو داخلــه بحــذر بالــغ ، وتوتــر غــر عــادى 

كالعــاده كلــا دخلتــه ، عــى عكــس كل الرجــال ، الذيــن يجــدون 

راحتهــم عنــد عودتهــم إلى منازلهــم ، ورحــت أدور بعينــى حــولى فلــم 

أجــد أحــداً ، إلا أنى لاحظــت أن بعــض قطــع الأثــاث ليســت فى مكانهــا 

الطبيعــى ، ومبعــره بعــض الــيء ، فغمغمــت بخفــوت وضجــر :

ــ آه .. يوم النضافة ..

ولم أكــد أغلــق البــاب خلفــى ، بطريقــة إعتــدت عليهــا حتــى لا يصــدر 

عنــه أى صــوت ، حتــى ســمعت بعــض الأصــوات القادمــة مــن المطبــخ، 

فأدركــت أن زوجتــى تعــد طعــام الغــداء ككل يــوم.. 

ويبــدو أنهــا أيضــاً ـ ككل يــوم وبالرغــم مــن حــذرى فى الدخــول ـ 

ســمعت صــوت البــاب عندمــا فتحتــه ، فنــادت مــن داخــل المطبــخ  :

ــ إنت جيت يا حبيبى ؟..

فأجبتها بصوت منخفض ، أعلم أنها لن تسمعه :

ــ أيوا رجعت ..

ونظــرت لغرفــة أطفــالى المغلقــة ، وأنــا أغمغــم بصــوت لا يــكاد يخــرج 

مــن بــن شــفتى :

ــ للأسف ..

فخرجت هى من المطبخ ، وإقتربت منى متسائلة :

ــ برضو ماجبتش الحداد معاك عشان سور البالكونة المكسور ؟..
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فألقيت جسدى على أقرب المقاعد الَى ، وأجبتها بنفاذ صبر :

ــ ماجبتش الزفت ..

فقالت متبرمه :

ــــ ليــه بقــى ؟.. أنــا قلتلــك تجيبــه مــن أســبوع أو أكــر وإنــت مطنــش ، 

وأنــا بصراحــه خايفــه ع العيال مــن الــــــ.........

فقاطعتها أنا بتوتر :

ــ إنتى عارفه أنا كنت فين ؟..

فنظرت إلّى متسائله ، وجذبت مقعد وجلست بجانبى ، فقلت :

ــ كنت فى المستشفى علشان أطمن على مدير المصنع ..

فإنتبهت هى فى تلك اللحظة ، وسألتنى بإهتمام :

ــ عامل إيه ؟..

فأجبتها وأنا أنظر ناحية غرفة الأطفال المغلقة :

ــ زى ماتوقعت ..

ونظرت إلى عينيها ، وأكملت :

ــ بتروا دراعه اليمين..

ــم  ــاً ث ــت قلي ــل ، وصمت ــر بالفع ــا الأم ــد صدمه ــى ، وق ــهقت ه فش

ســألتنى :

ــ إنت شوفته ؟..

فتنهدت أنا ، وقلت :

ــ مش عايز يقابل حد .. حالته النفسيه زى الزفت..

ســاد الصمــت بيننــا لدقيقــه أو أكــر ، ثــم ربتــت زوجتــى عــى كتفــى ، 

وهــى تقــول بتلعثــم :

ــــ طيــب خــاص إنــت زعــان ليــه ؟.. دى إرادة ربنــا .. هــو قــدره كده.. 

وبعديــن إحنــا مالنــاش إى ذنــب فى الــى حصلــه ده..
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نظــرت لهــا نظــره حــاده ، ثــم أشــحت بوجهــى بعيــداً ، فــرددت هــى 

لثــوانى ، ثــم قالــت :

ــ و)توتو( كمان مالوش ذنب ..

ــك ،  ــى ذل ــت ه ــمه ، ففهم ــر إس ــرد ذك ــه ، لمج ــدى بأكمل ــر جس توت

ــت : ــرى وقال ــرة أخ ــى م ــى كتف ــت ع فربت

ــــ أنــا عارفــه إن الموضــوع ده تاعــب أعصابــك وتفكــرك ، بــس صدقنــى 

هــى دى الحقيقــة رغــم كل الــى بيحصــل ..

ثم جلست على المقعد المقابل ، وهى تستطرد :

ــــ كل الــى بيحصــل ده قــدر .. حاجــة مكتوبــة .. لكــن )توتــو( ده مجرد 

طــــ......

زاد توترى مع حديثها ، فقاطعتها :

ــ طيب كفايه أرجوكى ..

فقالت بتعاطف :

ــك  ــه ورغــم كل حاجــة ده ابن ــزاك ماتنســاش إن ــس عاي ــــ حــاضر .. ب

ــت  ــه ؟.. ده ان ــل إي ــل .. قلي ــاه قلي ــل مع ــت بتتعام ــى بقي ــك ال .. ابن

بطلــت تتعامــل معــاه نهــائى .. وبطلــت تلعــب معــاه زى أى أب مــع 

طفــل فى ســن )توتــو( .. وبقيــت بتتجنــب انــك حتــى تشــوفه .. ده إنــت 

بتدخــل وتخــرج مــن البيــت مــن غــر صــوت علشــان هــو مايحســش 

ــه !!.. بوجــودك أو عدم

ثم نهضت وأكملت :

ــــ وصدقنــى فى يــوم هتعــرف إن )توتــو( ده هديــة مــن عند ربنــا .. وإن 

ربنــا ميــزه عــن بقيــة الأطفــال لحكمــة هــو وحــده يعلمهــا .. وفى يــوم 

هينقذنــا مــن خطــر كبــر .. وهتشــوف وتقــول مــراتى قالــت ..

فنظرت أنا لها ، وحاولت أن أبتسم وقلت :
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ــ معاكى حق ..

فحاولت أن تبتسم هى وقالت :

ــ فوق كده وسيبك من الهم والإكتئاب اللى ماسكين فيك دول ..

ثم إصطنعت لهجة مرحه قائلة :

ــ غير هدومك ونص ساعة بالكتير ويكون الأكل جاهز ..

قالتهــا ثــم توجهــت الى المطبــخ ، أمــا أنــا فقــد أرحــت رأسى عــى ظهــر 

المقعــد ، مغمضــاً عينــاى ، و لم أكــد أفعــل حتــى إنطلــق عقــى يســبح 

فى أمــواج كل تلــك الأمــور التــى تشــغله ، وتشــغل زوجتــى أيضــاً ، رغــم 

تظاهرهــا بالعكــس ..

وكل تلك الأمواج كان يحركها فيضان واحد ..

)عصام( ..

إبنى الصغير )عصام( ..

أو كما يدعوه الجميع )توتو( ..

أصابتنــى قشــعريره قويــه لمجــرد التفكــر فى إســمه ، الــذى أصبــح هــو 

أكــر لغــز ومشــكلة وكارثــة ، تــأرق حيــاتى !..

فمنــذ أن تزوجــت واســتقر بى الحــال ، وأنجبــت أكــر أولادى )يوســف( 

، منــذ عــرة أعــوام، بــل وحتــى بعــد ولادة )عصــام( نفســه منــذ ســت 

ســنوات ، كان كل شيء يســر عــى مايــرام ، حتــى تعلــم )عصــام( الكلام..

ساعتها أحسست أن إبنى )عصام( ، يتميز بغباء غير طبيعى ..

فعــاً أنــا - وكل مــن حــولى - لاحظنــا ذلــك الغبــاء والبلاهــة فى )عصــام(، 

عــى عكــس أخيــه )يوســف( الــذى كان ذكيــاً لماحــاً ، وقــد ظهــر ذلــك 

عــى دراســته التــى تفــوق فيهــا فيــا بعــد ..

أما )عصام( فقد كان شيئاً أخر.. 

حتــى أنى بذلــت مجهــود رهيــب وخــرافى فى محاولــة تعليمــه الأعــداد ، 
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وأصابنــى إرتفــاع فعــى ومفاجــئ فى ضغــط الــدم ، مــن جــراء محاولــة 

تلقينــه بعــض الحــروف الأبجديــة ..

والكارثــة أنى وبعــد كل ذلــك أجــده غــر قــادراً عــى التفرقــة بــن 

والأرقــام!!.. الحــروف 

إنه غبى .. غبى ..

وقمــة غبائــه تجلــت ، عندمــا لاحــظ أن بعــض الأطفــال فى العائلــة لهــم 

إســم تدليــل غــر إســمهم الحقيقــى ، فصمــم عــى إختيــار إســم تدليــل 

لنفســه مثلهــم، وقــد توقعنــا أن يكــون مشــتقاً مــن إســمه كالعــاده فى 

ــا بــه قــد اختــار لنفســه أســم )توتــو(  أســاء التدليــل ، إلا أننــا فوجئن

المســتفز هــذا.. 

ولا أعلم ما هى علاقة )عصام( بـــ )توتو( !!..

ولا أعلم من أين اتى بذلك الإسم الغبى !!..

وغبائــه لم يتجــى فى إختيــار الإســم فقــط ، بــل تجــى بالأكــر فى تطبيــق 

الإســم ..

ــم  ــه ، كإس ــاره لنفس ــذى إخت ــو( ال ــم )توت ــه بإس ــع ينادون كان الجمي

ــح أن مــن  ــى أصب ــاد عــى الإســم ، حت ــه الخــرافى ، إعت ــل ، وبغبائ تدلي

يناديــه بإســمه الأصــى ، لا يجيبــه أبــداً أو يعــره أدنى إهتــام ، مهــا 

ــباب !!.. ــت الأس ــا كان ــف ومه كان الموق

كلــا ناديتــه بإســمه الأصــى يتجاهلنــى بصــورة مســتفزة ، ومــا أن أفهم 

ــى  ــرح ويقبلن ــل بف ــى يتهل ــذا ، حت ــن ه ــو( اللع ــم )توت ــه بإس وأنادي

ويهتــف .. »نعــم يــا حبيبــى يــا بابــا« ..

وأصبحت مخاطرة أن يناديه أحد باسم )عصام( ..

وأصبح إسمه الرسمى هو )توتو( ..

غباء أسطورى !!..
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وليت الأمر إقتصر على غبائه فقط ..

ــان ، لأن  ــض الأحي ــكاً فى بع ــبة لى مضح ــاء بالنس ــك الغب ــد كان ذل فق

ــر ، أو أن تصــل  ــى الصغ ــن إبن ــاد ع ــرراً للإبتع ــداً م ــن أب ــه لم يك غبائ

ــه الآن  .. ــت الي ــا وصل ــه إلى م ــى ب علاقت

إلا أنه ومع الوقت ، ظهرت فيه المشكله الكبرى ..

أو الكارثة الكبرى بمعنى أصح.. 

)عصام( ليس كباقى الأطفال.. 

فقد أصبح لغزاً ، بالنسبة لنا منذ أن ............

ــة ، كادت تفــكك  ــى قشــعريرة قوي ــة ، وأصابتن ــكارى بغت إنقطعــت أف

جســدى إلى أجــزاء ، عندمــا ســمعت صــوت بــاب غرفــة أولادى ينفتــح ..

فــأنى أعلــم أن إبنــى الكبــر )يوســف( مــا زال فى مدرســته ، ولم يعــود 

حتــى الآن، فقــد كنــت متأكــداً أن الــذى ســيخرج مــن الغرفــة الآن  هــو 

ابنــى الصغــر )عصــام( ..

)توتو( ..

وبالفعــل خــرج مــن الغرفــة ، بقامتــه القصــرة البدينــه ، وقدمــاه 

ــدى شــورت أســود ، وتى شــرت أخــر  ــن كالعــاده ، وهــو يرت الحافيت

ــاء  ــه بأصابعــه بغب ــك عين ــده الأخــرى يدل ــه صغــرة ، وبي ، حامــاً دُمي

ــا !!.. ــكاد يفقأه ي

وتكررت القشعريرة ، وقد أحسست برعب هائل ..

فخطواتــه المترنحــه ، وعينــاه النصــف مفتوحتــن ، واللتــان إهترئتــا مــن 

تدليكــه الغبــى بأصابعــه ، كل هــذا يــدل عــى شيء خطــر للغايــة .. أنــه 

ــه ربمــا  ــواً .. ومعنــى اســتيقاظه مــن النــوم ، أن مســتيقظ مــن نومــه ت

كان يحلــم .. وهــذه هــى المصيبــة .. بــل الكارثــة بالمعنــى الصحيــح..
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 الكارثة التى أطاحت بهدوء حياتى، وجعلتها جحيماً لا يطاق ..

الكارثة التى لا يصدقها أحد.. 

فأحلام إبنى الصغير هذا تتحقق.. 

هذه هى الحقيقة المفزعة ..

كل أحلامه تتحول إلى واقع ..

ــراه فى  ــا ي ــا بم ــتطاع أن يخبرن ــرد أن إس ــفناه بمج ــا إكتش ــو م ــذا ه ه

أحلامــه بجمــل بســيطة ، وكلــات متلعثمــة ، وحــروف لم تنتظــم بعــد.. 

ثــم نفاجــئ ، بــأن مــا يرويــه لنــا بمنتهــى الســذاجة والغبــاء ، يتجســد فى 

واقــع نــراه بمنتهــى الوضــوح والجــاء !!..

فعلاً وبدون مبالغة ، كل ما يحلم به يتحقق !!..

ــه شــاهده  ــا ، أن ــه لن ــاء زيارت ــا أخــر أخــى أثن ــداً عندم ــى أب ــن أن فل

فى حلــم ، وهــو يحيــط قدمــه بلفافــة بيضــاء ضخمــة ، وظــل يضحــك 

ــادرة أخــى ســقط عــى الســلم ، ولم  ــاء مغ بصــورة هســتيرية ، وفى أثن

تمــى ســاعة واحــدة ، حتــى كان يضــع قدمــه فى جبــرة ضخمــة ، وهــو 

ــة القلقــة!!.. ــك النظــرات المرتاب يرمــق )عصــام( بتل

وعندمــا إســتيقظ مــن نومــه ذات مــره وســقط أرضــاً مــن قــوة الضحــك 

ــا ،  ــكنون أمامن ــن يس ــا الذي ــه ، جيرانن ــذى رأى في ــه ال ــا بحلم ، وأخبرن

ــا  ــم م ــارع ، ولم نفه ــوب فى الش ــع مقل ــيارتهم بوض ــودون س ــم يق وه

الــذى يقصــده إلا بعــد دقائــق قليلــة، عندمــا ســمعنا جلبــة فى الأســفل 

ــة  ــت بحافل ــد اصطدم ــا ق ــيارة جيرانن ــد س ــة ، لنج ــن الشرف ــا م فنظرن

ضخمــة ، وانقلبــت وهــى تندفــع وســط الســيارات وهــى مقلوبــة !!..

وعندمــا أخبرنــا - وبــراءة الأطفــال فى عينيــه - انــه رأى صاحــب المطعــم 

ــن جســده  ــرج النــار م ــم ، وهــو يخ ــة فى حل ــود أســفل البناي الموج

ــه!!.. وفم
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ولم يمــى يومــان حتــى كان الرجــل يحــرق مــع مطعمــه ، ويركــض إلى 

الشــارع والنــار مشــتعلة فيــه بالكامــل !!..

ــن  ــب م ــه ، وطل ــن نوم ــاً م ــتيقظ يوم ــا اس ــرى ، عندم ــة الك والمصيب

ــر !!.. ــم م ــه عل ــاع ل ــه أن تبت والدت

ــا أراد ، وبمجــرد أن  ــه م ــد أحــرت ل ــله بشــدة ، فق ــه تدلـ ولأن والدت

ــرر  ــف ويك ــو يهت ــزل ، وه ــاء المن ــدور فى أنح ــل ي ــم ، ظ ــك العل أمس

»الشــعب يريــد إســقاط النظــام« وأخبرنــا أنــه رأى الكثــر مــن النــاس ، 

ــة !!.. ــاحة ضخم ــاف فى س ــذا الهت ــون به يهتف

ــن  ــد ع ــوم وبعي ــر مفه ــة ، وغ ــاً للغاي ــر غامض ــا الأم ــدا لن ــاعتها ب س

أصعــب توقعاتنــا!!..

ولم تمضى ثلاثة أسابيع ، حتى حدث ما حدث ، وقامت الثورة !!..

وأخــراً عندمــا جــاء مديــرى فى المصنــع الــذى أعمــل فيــه ، وقــد وجهــت 

لــه دعــوة للعشــاء فى منــزلى فجــاء هــو وزوجتــه وابنتــه ، وفــور أن رآه 

ــن  ــاً م ــقط أرض ــل وس ــى ، ب ــر طبيع ــاء غ ــك بغب ــذ يضح ــام( أخ )عص

شــدة الضحــك ، وعندمــا ســأله المديــر لمــاذا يضحــك ، أخــره وهــو يــكاد 

يفقــد وعيــه مــن شــدة الضحــك ، أخــره أنــه شــاهده فى الحلــم وذراعــه 

ــوة ،  ــع ، وأخــذ يضحــك بق ــدون أصاب ــرى وب ــن الي ــر م ــى أق اليمن

والمديــر الغبــى نفســه أخــذ يضحــك معــه وهــو لا يفهــم معنــى أحــام 

)توتــو( !!..

ــة أحــد  ــام حتــى أصيــب المديــر ، وهــو يتفقــد حال ولم تمــى ثلاثــة أي

ماكينــات المصنــع ،  وبالفعــل أصبحــت ذراعــه اليمنــى أقــر وبــدون 

أصابــع بعــد بترهــا بالأمــس !!..

والكثير والكثير من الأحلام التى تحققت بدون استثناء ، والتى
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 كانــت تشــرك جميعهــا فى شىء واحــد .. أنهــا كــوارث .. كلهــا نبــؤات 

عــن كــوارث ومصائــب ، ولم يحلــم أبــداً بــىء يدعــو للتفــاؤل ..

وكان يخبرنــا بهــذه الكــوارث بــكل بســاطة ، بغبــاءه الرهيــب وســذاجة 

الأطفــال ، وضحــكات قويــة رنانــة !!..

وفى كل مــره كنــت أصر أمــام الجميــع ، أن كل هــذه هــى مجــرد صــدف 

ليــس أكــر، وأن إبنــى مجــرد طفــل يحلــم ، لكنــى بينــى وبــن نفــى، 

ــة  ــام طفولي ــدف ، أو أح ــرد ص ــن مج ــر م ــر أك ــم أن الأم ــت أعل كن

بســيطة ..

خاصةً عندما إستشرت رجال الدين.. 

ــه  ــدى معجزات ــه بإح ــن الل ــه م ــم علي ــى منع ــرونى أن إبن ــاعتها أخ س

ــداً .. ــادراً ج ــرر إلا ن ــى لا تتك الت

معجزة الرؤى المستقبلية.. 

ولأول مــرة فى حيــاتى ، ولأنى فاشــل تمامــاً فى التعامــل مع شــبكة الآنترنت، 

ــن  ــم ع ــب تتكل ــن كت ــث ع ــة ، لأبح ــات العام ــد المكتب ــأت الى أح لج

ــد  ــى وموجــود ، وقي ــأن الموضــوع حقيق ــت ب ــذا الموضــوع ، وفوجئ ه

الدراســة مــن العلــاء - فى الغــرب بالطبــع - وأن هنــاك حــالات مســجلة 

ــتبصار ، أو  ــمونها الإس ــى يس ــزة الت ــك المعج ــز بتل ــا ، تتمي ــم ندرته رغ

..  »precognition«

تلــك المعجــزة التــى جعلتنــى أتحــاشى الحديــث مــع إبنــى ومداعبتــه ، 

وهــو لم يتجــاوز ســنوات عمــره الســت بعــد ، والتــى تعتــر مــن أجمــل 

ــر  ــى لا يخــرنى بأم ــا كل أب ، حت ــى يســتمتع به ــة الت ســنوات الطفول

أحلامــة ، أو رؤاه التنبؤيــة ..

تلك المعجزة التى تجعلنى أشعر بالتوتر والقلق كلما رأيته ، أو
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 ســمعته يتحــدث ، لأنى لم أعــد أحتمــل إنتظــار تحقــق كل كارثــة يتنبــئ 

بهــا فى أحلامــه ..

لم أعد أحتمل فعلاً ..

فكــا يقولــون )وقــوع البــا ولا إنتظــاره( ، أمــا إنتظــار البــاء ، فهــو شيء 

رهيــب للغايــة ، يلتهــم الأعصــاب بــا رحمــه أو شــفقة ..

ومعرفــة مــا ســيحدث مســتقبلًا ، هــى الجحيــم بعينــه ، خاصــة وإذا كان 

الأمــر المنتظــر كارثــة يشــيب لهولها الوالــدان ..

لكن ترى !!..

ــى عــى صــواب ؟.. هــل يمكــن أن تكــون  هــل يمكــن أن تكــون زوجت

ــن أن  ــل يمك ــة ؟.. وه ــة إلاهيــة معين ــذه لحكم ــام( ه موهبــة )عص

ــه ؟.. ــز ب ــا يتمي ــق م ــن طري ــا ع ــتلحق بن ــة س ــن كارث ــاً م ــا يوم ينجين

ربما..

لكنى وفى كل الأحوال لم أعد أحتمل أبداً ..

لم أعد قادراً على الـــ...............

ــو( فى الضحــك وهــو ينظــر إلّى ببلاهــه ويجلــس عــى  ــدأ )توت فجــأة ب

ــا بتوتــر رهيــب وكــدت أنطــق  المقعــد المواجــه لى تمامــاً .. فشــعرت أن

بــيء مــا إلا أنــه راح يضحــك وهــو يهتــف .. »يــادى المصايــب .. يــادى 

المصايــب«

ــذه  ــف به ــا هت ــه ، بعدم ــدى بلاهت ــة تتح ــه ببلاه ــراً إلي ــت ناظ ظلل

ــى  ــم جانب ــو يلط ــتفزة ، وه ــة مس ــا بسرع ــه يكرره ــات ، ورأيت الكل

ــة !!.. ــة غبي ــة طفولي ــكات قوي ــك ضح ــوة ، ويضح ــة بق ــة بكفي وجه

وأخــذ يكــرر مــا يفعــل ، وهــو يضحــك بــدون ســبب ، إلا أنى فضلــت أن 

أتجاهلــه ، فأشــحت بوجهــى بعيــداً ، إلا أنــه ظــل يلطــم خديــه 
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بقــوة ، وهــو يــكاد يفقــد الوعــى مــن شــدة الضحــك ، وهــو يكــرر تلــك 

الكلــات اللعينــة .. »يــادى المصايــب.. يــادى المصايــب«

ــى ،  ــة نومــى كى أســتبدل ملاب ــر ، وإتجهــت إلى غرف ــا بتوت ــرت أن فزف

ــك  ــن ذل ــص م ــى أتخل ــه ، حت ــود الى نوم ــى فى داخــى أن يع ــا أتمن وأن

ــى فى وجــوده..  ــذى يعترين ــب ال ــر الرهي التوت

وبدلــت ملابــى وعــدت الى مقعــدى ، وللأســف وجدتــه أمامــى عــى 

ــوات حــرس الحــدود ، ســاكناً  ــل ، أشــد إســتيقاظاً مــن ق المقعــد المقاب

صامتــاً ، لكنــه وفــور أن رآنى راح يهتــف بتلــك المصائــب ، ووجهــه قــد 

احمــر مــن شــدة اللطــم والضحــك المتواصــل !!..

لذلك وصل توترى الى ذروته ، ونظرت له قائلاً :

ــ )عصام( .. أدخل أوضتك وكمل نومك يا حبيبى ..

فنظــر بغضــب ، وألقــى الدميــة عــى الأرض بعصبيــة ، وإســتدار 

ليعطينــى ظهــره، إلا أننــى إســتدركت بسرعــة ، قائــاً بغيــظ :

ــ أدخل أوضتك يا )توتو( ..

فإلتفت إلى مبتسماً ببلاهه ، وهتف :

ــ حاضر يا حبيبى يا بابا ..

ورغــم أنــه أجــاب هكــذا ، إلا أنــه وبغبائــه المفــزع ، لم يعــود لغرفتــه 

بــل إســتمر فى اللطــم والضحــك ، وهــو يهتــف ضاحــكاً :

ــ يادى المصايب .. يادى المصايب ..

إزداد توتــرى مــع كل هــذا ، فإندفعــت أنــا نحــوه ، وركعــت عــى ركبتــىّ 

أمــام مقعــده ، وأمســكت كتفيــه بعنــف ، وأنــا أهتف :

ــ بتعمل إيه يا متخلف إنت ؟..

فقال لى ، وهو ما زال يضحك :

ــ أنا بضحك على تيته ..
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أحسست بالخوف ، وعقدت حاجبىَ ، وأنا أسأله بحذر :

ــ وإنت شفت جدتك فين ؟..

فواصل ما يفعله ، وأجابنى بكل بساطة :

ــ شفتها فى الحلم..

أحسســت بــدوار رهيــب ، وأنى عــى وشــك فقــدان الوعــى مــن شــدة 

الصدمــة ، إلا أنى تماســكت بصعوبــة ، وأنــا أســأله بصــوت مبحــوح 

ــه : ــد أن أســأل عن ــا أري ــه م ــى لا تســمع أم ــض ، حت منخف

ــ وإنت شفت جدتك أمى أنا ولا أم ماما ؟..

وهنا هتفت زوجتى من داخل المطبخ ، قائلة :

ــــ ماتنســاش لمــا تجيــب الحــداد تجيــب واحــد معــاه مــن بتــوع الغــاز ، 

عشــان التسريــب زاد إنهــارده وريحتــه ماليــه البيــت ..

لم أنتبه إلى ما قالته أصلاً ، وأعدت السؤال على )عصام( بخفوت :

ــ أمى أنا ولا أم ماما ؟..

فهتف بغباء ، بصوت عالى ، وهو يشير إلى المطبخ :

ــ أم ماما ..

فوضعــت يــدى عــى فمــه ، ونظــرت ناحيــة المطبــخ ، حتــى أطمــن أنهــا 

لم تســمع مــا قالــه ، ثــم نظــرت لــه ، وأنــا أســأله بخــوف :

ــ كانت جدتك بتعمل إيه فى الحلم ؟..

فعاد للضحك السخيف الغبى ، وهو يقول :

ــادى  ــب .. ي ــادى المصاي ــول »ي ــرخ وبتق ــم وت ــه تلط ــت عمال ــــ كان

المصايــب« .. كانــت بتضحكنــى خالــص ..

قالهــا ، وظــل يضحــك بقــوة مقلــداً مــا كانــت جدتــه تفعلــه فى حلمــه، 

مــرددا نفــس الكلــات اللعينــة ، التــى تصيبنــى بالرعــب المبُهــم !!..

فلــم أجــد ســوى أن أجــره عــى الكــف عــن ذلــك الضحــك الهســتيرى ، 
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وأنــا أســأله وأعماقــى ترتجــف :

ــ وليه كانت بتعمل كده ؟..

فنظر لى بغباء ، وكأنه لم يفهم السؤال ، إلا أنه أجاب فجأة :

ــ يمكن علشان رجل عمو إتكسرت ..

فبهت وسألته بدهشة :

ــ وليه رجل عمك إتكسرت ؟..

فأجاب :

ــا  ــــ يمكــن علشــان وقــع عــى الســلم لمــا كان بيجــرى علشــان يلحقن

ــا ؟.. هن

فإتسعت عيناى برعب ، وأنا أسأله :

ــ علشان يلحقكم من إيه ؟..

فأجابنى ببرآه :

ــ يمكن علشان خالتو كانت بتصرخ ..

فسألته بصوت مرتجف :

ــ وليه خالتك كانت بتصرخ ؟..

فقال بسرعة :

ــ يمكن علشان ماما كانت بتبكى ..

فهتفت بهلع :

ــ وليه ماما كانت بتبكى ؟..

فهز كتفيه ، قائلاً ببساطة :

ــ يمكن علشان أخويا )يوسف( مُغمى عليه ..

فقلت وقد تملكنى الرعب :

ــ وليه )يوسف( مُغمى عليه ؟..

فقال ببساطة متناهيه :

o b e i k a n . c o m



174

ــ يمكن علشان وقع على دماغه ..

فسألته برعب :

ــ وليه وقع على دماغه ؟..

فرد بغباء ، وهو يشير الى منضدة صغيرة :

ــ لإنه كان واقف فوق الترابيزة ..

فسألته بعصبية زائدة :

ــ وليه كان واقف فوق الترابيزة ؟..

فدلك فروة رأسة بأصابعه ، وقال بغباء وملل :

ــ يمكن علشان يحط الشريط الأسود على الصورة ..

فإنتفض قلبى بداخلى ، وقلت برعب لا محدود :

ــ شريط إسود على الصورة ؟.. صورة مين يا )عصام( ؟..

ــره ،  ــاً ، وكان ســيعطينى ظه ــه بغضــب ، وصمــت تمام فقطــب حاجبي

ــة : ــع لعــابى بصعوب ــا أبتل فهتفــت وأن

ــ صورة مين يا )توتو( ؟..

فتهلــل وجهــه ، وقبلنــى عــى وجنتــى ، وأشــار الى الصــورة التــى تحتــل 

أحــد الحوائــط ، هاتفــاً بغبــاء لا محــدود :

ــ صورتك يا حبيبى يا بابا ..

فإتسعت عيناى فى ذعر، وأخذت أنتفض بشدة ، وصارخاً :

ــ يابن الكلب .. يابن الكلب ..

وإرتجت أعماقى بشدة.. 

لا .. لا..  لا يمكن أن يكون هذا حقيقى ..

لا يمكــن أن أحيــا فى رعــب ، فى إنتظــار نهايتــى ، بنــاءً عــى أحــام هــذا 

اللعــن ..

إنها خرافات ..
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مجرد خرافات طفل غبى ..

ثم وبكل إنفعالى صفعته بقوة ، وأنا أرتجف قائلاً :

ــ هى وصلت لكده يابن الكلب ؟!..

ــت  ــاً ، فأسرع ــى مسرع ــن أمام ــد م ــم ابتع ــب ، ث ــاء رهي ــر لى بغب فنظ

ــاً الإمســاك بــه وقطــع لســانه , وقــد وصلــت ثــورتى إلى  خلفــه ، متمني

ــح  ــدون مقدمــات ، ركــض خائفــاً وفت أقصاهــا ، وفى لحظــة واحــدة وب

بــاب البالكونــة ودخلهــا ، وإندفعــت ورائــه محــاولاً الإمســاك بــه ، إلا أن 

سرعــة إندفاعــى جعلــت قدمــى تتعــر بأحــد المقاعــد المتناثــرة ، فاندفــع 

ــة الحديــدى المكســور، والــذى مــال  جســدى واصطــدم بســور البالكون

لأســفل بحــده وانكــر فجــأة ، و..............

وتحققت أحلامه اللعينة مرةً أخرى !!..

ــف  ــت أهت ــة ، كن ــق كامل ــرة طواب ــاع ع ــن إرتف ــقوطى م ــاء س وأثن

باســمه مســتنجداً :

ــ )عصام( .. )عصاااام( .. )عصاااااااااااااام( ..

فــا كان منــه إلا أن ينظــر لى بغبــاء رهيــب وأنــا أســقط ، واضعــاً كفيــه 

عــى جانبيــه بتحــدى ، هاتفــاً بغضــب :

ــ إسمى )توتو( .. )توتو( .. )توتو(.

***
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كم أنا رخيصة
ربما تعتاد مذاق الصبار حتى تتذوق العسل لأول مره !!
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الجو بارد بالفعل هذه الليلة ..

ــد ، وعــى  ــل بســاعة أو يزي خاصــةً والوقــت قــد تجــاوز منتصــف اللي

ــارع  ــك الش ــة ، فى ذل ــه بسرع ــض خلف ــذت أرك ــذا ، أخ ــن ه ــم م الرغ

الجانبــى المظلــم ، وهــو يهمــس بــن كل حــن وأخــر بكلمــه واحــدة لا 

ــه« ــر ....... »بسرع تتغ

بعدهــا إنتهــى ذلــك الشــارع الضيــق المظلــم ، وكان قــد انتهــى بنــا عــى 

ــة ،  ــل إلى السرع ــوات تمي ــو بخط ــره ه ــذى راح يع ــام ، ال ــق الع الطري

ــه إلى تلــك الســيارة المسرعــة  ــم أنتب ــا خلفــه بخطــوات شــاردة ، فل وأن

التــى اتجهــت نحــوى وكادت تصدمنــى بقــوة ، لــولا ذلــك الإنــذار الــذى 

ــكارى وخواطــرى ،  ــن أف ــى أســتيقظ م ــذى جعلن ــه قائدهــا ، وال أطلق

وابتعــدت عــن مســارها بإرتبــاك ، فواصلــت الســيارة طريقهــا وقائدهــا 

يطلــق بعــض الشــتائم التــى لم أســمعها جيــداً ، وأنــا أنتفــض فى وســط 

الطريــق ..

فجــاء هــو مــن بعيــد راكضــاً ، واللهفــة تتقافــز مــن عينيــه ، وتوقــف 

ــاً : أمامــى وهــو يلهــث ، قائ

ــه  ــل الأمان ــز أوص ــك .. عاي ــن نفس ــك م ــى بال ــى .. خ ــا حبيبت ــــ لا ي

ســليمة ..

ثــم اســتدار مواصــاً طريقــه ، وأنــا أتبعــه فى صمــت ، وقــد عــاد عقــى 

ــاء مــا كانــت ســتصدمنى تلــك الســيارة  ــه أثن يــرد فى مــا كنــت أتأمل

عــى الطريــق ، بــل وأثنــاء الأيــام القليلــة الماضيــة ..

ــور( ..  ــاف )ن ــات حفــل زف ــى - إلى ذكري كان عقــى يركــض - رغــاً عن
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ــور(.. جــارتى )ن

تلــك الفتــاة البســيطة الرقيقــة التــى تســكن بجــوارى ، والتــى كان حفــل 

ــوة للحضــور - وهــى  ــد وجهــت الَى دع ــام ، وق ــة أي ــذ بضع ــا من زفافه

ــاك لا  ــه هن ــا رأيت ــوم ، وم ــك الي ــذ ذل ــع - ومن ــى بالطب ــم حقيقت لا تعل

يفــارق خيــالى أبــداً ..

رغــم أن الزفــاف لم يكــن فخــاً ، ولم يكــن فى أحــد الفنــادق الكــرى ، ولم 

يحــره شــخصيات عامــة أو مــا شــبه ، وكان بطبيعــة الحــال ، وبحســب 

مســتوى عائلتــى العروســن ، زفافــاً متواضعــاً بســيطاً ، يضــم العائلتــن 

فى ألُفــه رائعــة ، وفرحــة لم أرى مثلهــا مــن قبــل ..

وقــد تــرك ذهــابى هنــاك شــيئاً بداخــى ! ..شــيئاً لا أفهمــه..!  ولا 

!.. أســتوعبه 

ــالى ،  ــة خي ــن مداعب ــه لا يكــف ع ــه في ــا رأيت ــاف وم ــل الزف ــيئاً جع ش

ــة ، حتــى فى نومــى ، حيــث كانــت أحلامــى أيضــاً  ــام الماضي طــوال الأي

ــاف المتواضــع !..  ــك الزف ــك ذل ــدور فى فلُ ت

وأنا التى قد ظنت أنى لم أعد أحُلم ..

مازلــت أحفــظ بدقــة عجيبــة كل الأحــداث والتفاصيل والوجــوه ، وحتى 

تلــك الأضــواء التــى كانــت تتألــق بمختلــف الألــوان والأشــكال ، والمــكان 

كلــه مــن شــدة الإضــاءة يبــدوا وكأنــه قــد تحــول - برغــم بســاطته - إلى 

نهــار مــرق جميــل.. 

»وصلنا«

أفقــت مــن ذكريــاتى القريبــة المضيئــة ، لأجــد نفــى فى ظــام الشــارع 

ــو  ــض نح ــف بى ويرك ــو يهت ــه ، وه ــر في ــذى نس ــر ، ال ــب المقف الكئي

ــى ــا حت ــه إليه ــم ، فتبعت ــق المظل ــب الطري ســيارة فخمــة تقــف بجان
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 وصلهــا وفتــح بابهــا الأمامــى ، وجلــس بجانــب صاحبهــا ، وكنــت 

ــاب الســيارة ، وجلســت عــى  ــاد ، ففتحــت ب ــا أعــرف مــكانى كالمعت أن

ــدى .. ــى وح ــا الخلف مقعده

ودون وعى قفز ذهنى الى )نور( .. وزفاف )نور( ..

كانت تجلس على مقعدها الضخم بجانب عريسها.. 

كان مقعدهــا ضخــم أنيــق أبيــض ، مزيــن بالــورود والأزهــار مــن 

مختلــف الألــوان فى تشــكيلات أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا رائعــة ..

وكان مقعــد العريــس كذلــك مزيــن متألــق ، ولم يكــن جــال المقعديــن 

يســاوى شــيئاً ، أمــام روعــة )نــور( وعريســها فوقهــا ، يتبــادلان 

النظــرات الرقيقــة ، وهمســات الحــب الناعمــة التــى لا تكفــى أمــوال 

ــا .. ــا لتقديره ــا بأكمله الدني

ــى  ــرات الت ــك النظ ــاوى تل ــن تس ــه ، لم تك ــأسره وأموال ــالم ب ــوز الع كن

ــون.. ــا العي تتبادله

» عايز كام يا )سلطان( ؟«

ــب  ــت أرى جان ــش ، وكن ــيارة الأج ــد الس ــوت قائ ــى ص ــتيقظت ع إس

وجهــه مــن موضعــى ، فألقيــت نظــره عــى مــرآة الســيارة لأرى ملامحــه 

ــية ،  ــة قاس ــح فظ ــع وملام ــف ، ورأس أصل ــارب كثي ــد كان ذو ش ، فق

تتناســب همجيتهــا مــع ملابســه التــى يتضــح عليهــا الــراء الفاحــش ولا 

تمــت بصلــة للــذوق والتناســق.. 

ــن بشــع ، وهــو يوجــه  ــم وهــو ينفــث دخــان ســيجارتة كتن كان يتكل

ــاً  ــه قائ ــذى رد علي ــه ، وال ــس بجانب ــذى يجل ســؤاله إلى )ســلطان( ، ال

ــق : ــا بعــض الضي بإبتســامة لزجــة ، يعتريه

ــ زى ما إتفقنا يا )عزيز( بيه ..
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فزفر )عزيز( بضيق ، وضرب بيده على عجلة القيادة ، وهو يقول :

ــ إنت مش شايف إن اللى إنت طالبه ده كتير ؟..

لم أدرى لمــاذا هــزنى هــذا الحــوار مــن أعماقــى ، رغــم أننــى أعتــاد عليــه 

دومــاً ، ولم تعــد مســألة المســاومة عــى ثمــن الســلعة التــى هــى أنــا ، 

ــاسى  ــره كان إحس ــذه الم ــد ، إلا أن ه ــن بعي ــب أو م ــن قري ــى م تأذين

يختلــف ..

ربمــا لأن هــذا الحــوار يذكــرنى بحقيقتــى  ..بــل يواجهنــى بهــا .. ويؤكــد 

لى كــم أنــا رخيصــة ، حتــى تحولــت إلى ســلعة يبيعــون ويشــرون فيهــا ..

» مفيش حاجة فى الدنيا تغلى عليك يا )عزيز( بيه«

قطــع صــوت )ســلطان( أفــكارى ، بصوتــه العــالى المســتفز ، ثــم أضــاف 

قائــاً :

ــــ وعمومــاً أ نــا لــو طلبــت كتــر فــده لأنى أنــا كــان هديــك حــد عنــده 

حاجــات كتــر ..

وصمــت لحظــة أطلــق خلالهــا ضحكــة لزجــة ، ووضــع ســيجارتة هــو 

الأخــر بــن شــفتيه ، ثــم أكمــل :

ــ وممكن تشوف بنفسك ..

فإلتفــت الَى )عزيــز( ، ومــد يــده إلى رقبتــى ومــرر يــده عليهــا ، وهــو 

يقــول بابتســامة أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا مقيتــة ، خاصــةً مــع الدخــان 

الــذى يتصاعــد مــن بــن كلماتــه :

ــ عامله ايه يا قمر ؟..

ــول  ــل كان يق ــل ، ب ــالى بالفع ــن ح ــن يقصــد الســؤال ع ــع لم يك بالطب

أى كلمــة تتبــادر إلى ذهنــه ، وهــو يلعــق شــفتيه المشــققتين بلســانه ، 

ونظراتــه الحيوانيــة تتطايــر مــن عينيــه ، أثنــاء مــا كان يمــرر يــده ببطــأ
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ــىَ ، وظهــر عــى وجهــه فجــأة الأسى والحــزن ، وهــو يقــول   عــى ثدي

بصــوت متهــدج :

ــ إنت عارف يا )سلطان( إنى عندى عقدة من وأنا صغير ؟..

فإنتبه )سلطان( فى هذه اللحظة ، وسأل :

ــ عقدة إيه يا )عزيز(بيه ؟..

فأجابة بصوت يتحول من الحزن إلى الضحك فجأة  :

ــ إتفطمت قبل معادى ..

ضحــك الإثنــان بقــوة ، وســعل )عزيــز( بعنــف ، وألقــى ســيجارته بعيــداً 

، وهــو يقــول ناظــراً إلى جســدى :

ــ عليا الطلاق لازم أخلص من عقدتى دى الليلة ..

ضحــك )ســلطان( بنفــاق كعادتــه مــع ذلــك المأفــون ، الــذى مــد يــده 

إلى جســدى ثانيــةً ، وهــو يضحــك بقــوة ..

ــا  ــاته .. م ــع لمس ــف م ــف بعن ــدى يرتج ــدث لى .. جس ــذى يح ــا ال م

ــا  ــث فيه ــى يعب ــره الأولى الت ــا ليســت الم ــا يفعــل ؟.. إنه ــد فى م الجدي

أحدهــم بجســدى .. ليــس جديــداً عــىَ أن أتــرك جســدى لمــن يدفــع 

ــا هــذا  ــى .. م ــى تعصــف بأعماق ــه الت ــا هــذه الإرتجاف الثمــن .. إذاً م

الإشــمئزاز الــذى يمــأ كيــانى تجــاه ذلــك الحقــر .. وتجــاه نفــى قبلــه 

.. المفــروض أن يكــون رد فعــى مختلفــاً الآن  .. عــادةً أضحــك وأتعمــد 

ــه .. ــه ورغبت ــادة إثارت زي

ــاً للمســاته ، لم  ــان وإشــمئزاز مصاحب ــه الآن  مــن غثي ــا أشــعر ب ــا م أم

ــل !!.. أعهــده فى نفــى مــن قب

ولم أدرى لمــاذا قفــز ذهنــى فى هــذه اللحظــة إلى حفــل زفــاف )نــور(، 

وبالتحديــد إلى تلــك اللحظــة التــى رأيــت فيهــا العريــس يمــد يــده 
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ــا إلى شــفتيه،  ــة ، ورفعه ــا برق ــور) وأمســك أنامله ــد )ن ــا عــى ي ليضعه

ــا  ــر وجهه ــى واحم ــأت ه ــة ، فتفاج ــة رقيق ــة حاني ــا قبل ــع عليه وطب

فى خجــل ، وســحبت يدهــا مــن بــن أصابعــه بسرعــة ، وتألقــت عــى 

وجههــا ابتســامة رائعــة ، ثــم رفعــت يدهــا لتخفــى شــفتيها خوفــاً مــن 

أن يــرى أحــد ابتســامتها الخجولــة ، وفى نفــس اللحظــة بادلهــا العريــس 

ــة بالاعجــاب والحــب .. بضحكــة أخــرى مليئ

» مبتضحكيش ليه ؟؟«

ــرود ،  ــه ب ــكارى ، فنظــرت ل ــظ مــن أف ــز( الغلي ــى صــوت )عزي إنتزعن

ــاً : ــه قائ ــوح بيدي فل

ــ لأ .. لأ .. إفردى وشك .. النهارده العيد الرسمى لقلة الأدب ..

قالهــا ثــم انطلــق للضحــك بصــوت قبيــح ، يتصاعــد مــن صــدره قبــل 

حنجرتــه ، فواصــل )ســلطان( الضحــك معــه بــا مــرر ثــم قــال بخبــث :

ــا )عزيــز( بيــه .. دى عليهــا ضحكــة بتحــرك كل حاجــة ممكــن  ــــ لا ي

تتحــرك ..

واصل )عزيز( ضحكاته الخشنة ، فى حين قال )سلطان( لى :

ــ ماتسمعينا ضحكتك الحلوه يا عروسة ..

ــز( ،  ــر )عزي ــك الحق ــف ذل ــه بك ــكاً ، وضرب كف ــر ضاح ــا وإنفج قاله

وحاولــت أنــا أن أطلــق ضحكــة خليعــة كــا أفعــل دائمــاً مــع الزبائــن 

ــى  ــة الت ــك الغص ــى تل ــن منعتن ــلطان( ، ولك ــم )س ــى به ــن يأتين الذي

توقفــت فى حلقــى ، خاصــةً بعــد كلمــة »ياعروســة« التــى نطقهــا 

ــى مــع كل كلمــة أو  ــو قيمت )ســلطان( ، وشــعورى بمــدى حقــارتى ودن

ــال .. ــة تق جمل

ــز( يخــرج  ــدت )عزي ــى ، وج ــا ينبغ ــة ك ــدم خــروج الضحك ــم ع ورغ

النقــود لـــ )ســلطان( قائــاً :
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ــ وآدى يا سيدى نفس المبلغ اللى طلبته عـــ..

قاطعــه )ســلطان( وهــو يلقــى ســيجارته أرضــاً ، ويعــد النقــود بسرعــة 

دون أن أراهــا ، ثــم يضعهــا فى جيبــه ، قائــاً :

ــ من غير ماتقول يا )عزيز( بيه ، هعملك خصم المره الجايه ..

ــك وغمــز  ــز( ب ــم نظــر إلى )عزي ــادر الســيارة ، ث ــم غ ــا وضحــك ث قاله

ــاً : ــه قائ بعين

ــاتمنالك ليله بسبوسة في أحضان الننوسه ..

ثم نظر الَى وقال ، وهو يهز رأسه :

ــ بكره أشوفك يا جميل ونغنى المواويل ..

ثــم بــدأ يضحــك وهــو منــرف بخطــوات مسرعــة ، حتــى اختفــى فى 

ــال هــو  ــز( بنظــره ، وق ــه )عزي ــة ، فتابع ظــام أحــد الشــوارع الجانبي

ــه : يضحــك بنفــس الصــوت الكري

ــ أول مرة فى حياتى أقابل قواد شاعر ..

ــل أن  ــادة ، وقب ــه كالع ــت ل ــد راق ــه ق ــك ، وكأن جملت ــذ يضح ــم أخ ث

ــال : ــرآه وق ــر إلَى فى الم ــيارة ، نظ ــرك الس ــر مح يدي

ــــ مــش هتيجــى تقعــدى جمبــى ، ولا إنتــى فاكــرانى الســواق الخصوصى 

الــى جابهولــك بابــا في عيــد ميــادك الــى فــات ..

راح يضحــك عــى هــذه أيضــاً ، فنزلــت أنــا مــن المقعــد الخلفــى 

وجلســت بجانبــه، بينــا أخــذ هــو يتطلــع لجســدى بشراهــه أعهدهــا 

فى مــن هــم مثلــه ، وهــو يديــر محــرك الســيارة ، التــى انطلقــت بنــا فى 

الظــام ، ولم تكــد تقطــع بضعــة أمتــار حتــى إســرجعت مشــهد رأيتــه 

منــذ أيــام.. 

مشهد سيارة )نور( وعريسها ..
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ــة ، وفى مقدمتهــا  ــه بالشرائــط الملون كانــت ســيارة بيضــاء رائعــة مزدان

باقــة مــن الزهــور ، لا ينافســها جــالاً ســوى تلــك الباقــة التــى تحملهــا 

)نــور( فى يدهــا ، وكان مــن أروع مــا رأيــت عندمــا فتــح العريــس بــاب 

ــور( بــكل حــب واحــرام ، وســاعدها فى لملمــة أهــداب  الســيارة لـــ )ن

ردائهــا الأبيــض الطويــل ثــم جلــس بجانبهــا ، وتحركــت بهــا الســيارة 

ــد  ــال وزغاري ــوات الرج ــح ودع ــواء المصابي ــيقى وأض ــوات الموس ، وأص

النســاء تودعهــم ..

» إنتى ساكته كده ليه ؟.. هو إنتى خرسه ؟«

هتــف )عزيــز( بهــذه العبــارة ، فأخرجنــى مــن الصــورة الورديــة التــى 

كنــت فيهــا، لأجــد نفــى فى الظــام نفســه ، ووجهــه القبيــح يواجهنــى 

وهــو يقــول :

ــ باين عليكى مش من النوع بتاع الكلام الكتير ..

ثم ابتسم ابتسامة قذرة وهو يقول :

ــــ أنــا عــارف بنــات الليــل الــى زيــك .. ماتحبــش الــكلام إيــاه .. لكــن 

ــع المواهــب كلهــا .. ــر تطل أول ماتقلعــى هدومــك وتترمــى ع السري

ــو  ــاعة ، وه ــر بش ــره أك ــدا مظه ــوة ، وب ــك بق ــذ يضح ــم أخ ــا ث قاله

ــذا  ــت عينــاى مــن ه ــورة .. ولا أدرى لمــاذا دمع ــذه الص ــك به يضح

الــكلام لأول مــرة ..

ربمــا لأنــه وصفنــى بحقيقتــى .. الحقيقــة التــى لا أقــوى عــى ترديدهــا 

فى ذهنــى رغــم أنى أعيشــها .. الحقيقــة التــى بهــا أعــرف وأفهــم كــم أنــا 

رخيصــة .. ورغــم هــذا ، غمغمــت بصــوتٍ مبحــوح: 

ــ أنا مش بنت ليل ..

ففوجئت به يضحك هاتفاً :

ــت( ..  ــت عصم ــمت عف ــك )حش ــش حضرت ــو م ــارف .. ه ــا ع ــــ من
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دكتــورة المــخ والأعصــاب ؟..

وبعــد أن قالهــا عــا صــوت ضحكتــه المســتفزة مــرة أخــرى ، وراح 

ــال : ــيارة ، وق ــارج الس ــذر خ ــه الق ــق لعاب ــوة ويبص ــعل بق يس

ــ بس الليله دى أنا مش محتاج دكتورة مخ وأعصاب ..

ونظر إلَى قائلاً بصوت منخفض ، وهو يحرك حاجبية لأعلى وأسفل:

ــ أنا محتاج خبيرة فى التعامل مع الصواريخ.. 

تصاعــد صــوت ضحكاتــه بعدمــا قالهــا ، فى حــن إلتمعــت الدمــوع فى 

ــا  ــر م ــا غ ــون أن ــاذا أك ــذا .. م ــق فى ه ــه ح ــر .. مع ــر وأك ــى أك عين

قــال؟.. بنــت ليــل  ..أى وصــف أخــر يمكــن أن أتصــف بــه ؟.. مــن تكــون 

مــن تبيــع جســدها وعرضهــا لــكل مــن يدفــع الثمــن ؟ ..مــاذا تسُــمى 

مــن ســلمت نفســها لكائــن آخــر مــا يتصــف بــه هــو أنــه رجــل، ليتاجــر 

بهــا وبعرضهــا ؟.. مــاذا تدعــى مــن تجــردت مــن كرامتهــا وإنســانيتها ، 

لتصبــح مجــرد ســلة قمامــة يلقــى فيها أى شــهوانى ، قــاذورات شــهوانيته 

وحيوانيتــه ؟..

وهكــذا أنــا .. تخليــت عــن شرفى وكرامتــى .. وتخليــت حتــى عــن خــوفى 

ــه  ــى جســداً أحمي ــى إنســانة حــرة ، ووهبن ــذى خلقن مــن خالقــى ، ال

ــذى ســيكمل معــى  ــاً للإنســان ال ــه طاهــراً نقي ــى أعطي وأحفظــة ، حت

حيــاتى ..

وأنــا تركــت كل هــذا وأصبحــت مجــرد شىء يسُــتعمل ، ثــم يلقــى أرضــاً 

وتدوســه الأقــدام ..

توارثــت النجاســة التــى فتحــت عينــىَ عــى الحيــاة ، لأجدهــا كالمــأكل 

والمــرب فى بيتنــا..  وهــا أنــا .. حقــرة .. متدنيــه..  ورخيصــة ..

»بتعرفى ترقصى ؟«
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ــه  ــل كلام ــأ فواص ــه ببط ــرت إلي ــؤاله ، فنظ ــكارى بس ــن أف ــى م إنتزعن

ــاً : قائ

ــ لما نوصل ياقمر إنتى هتقدمى الفقرة الأولى اللى بموت فيها ..

صمت لحظة ثم أردف :

ــ فقرة الرقص الشرقى ..

ثم لوح بيده اليمنى وهتف :

ــ وبعدها هقدم أنا الفقرة اللى هتموتى فيها ..

وغمز بعينه وقال :

ــ فقرة الساحر ..

قالهــا وراح يضحــك بقــوة عــى جملتــة الســمجة ، بينــا جعلنــى كلامــه 

أتذكــر مــا رأيتــه هنــاك فى زفــاف )نــور( ، عندمــا رقــص العروســن تلــك 

ــت  ــا خفت ــة ، بين ــيقى الحالم ــات الموس ــى نغ ــة ، ع ــة الهادئ الرقص

ــون تملأهــا  ــع وهــم ينظــرون للعروســن بعي الإضــاءة ، وصمــت الجمي

الفرحــة مــن الكبــار ، وعيــون تملأهــا الغــرة مــن الشــباب ..

ــى  ــع ه ــا تض ــور( ، بين ــاصرة )ن ــى خ ــاره ع ــع يس ــس يض كان العري

ــى .. ــده اليمن ــع ي ــن أصاب ــا ب ــع يسراه ــه ، وتض ــى كتف ــا ع يمينه

ــه ضاحــكاً ،  ــان يتمايــان معــاً ، والعريــس يحــاول جذبهــا إلي كان الإثن

بينــا هــى تضحــك وتحافــظ عــى المســافة بينهــا ، والشــباب حولهــم 

ــاً ،  يصفقــون ويهتفــون ، أمــا العروســن فقــد إنفصــا عــن العــالم تمام

وكأن كل منهــا قــد صــار عالمــاً خاصــاً للأخــر ..

»روحتى فين ؟«

ــه  ــه ، فنظــرت إلي ــا في ــا أن ــى أعــود لم ــز( الخشــن ، جعلن صــوت )عزي

ــال : ــا هــو ، فنظــر إلَى وق ــة لاحظه نظــرة طويل

ــــ ماتحكميــش عليــا دلوقتــى ، أنــا بــس أقلــع هدومــى وببقــى )تــوم 

o b e i k a n . c o m



189

كــروز( ..

راح صــدره يصــدر ذلــك الصــوت الكريــه مــع ضحكاتــه العاليــة ، ورغــم 

أنى قابلــت مــن هــم أكــر منــه بــروداً وشــهوانيةً وقبحــاً ، إلا أنى شــعرت 

أنى لا أســتطيع أن أتحملــه أكــر مــن هــذا.. 

»إنت عايز منى إيه ؟«

هتفــت أنــا بهــذا الســؤال الغريــب فجــأة ، والــذى لا أدرى لمــاذا أســأله..

هــل أتوقــع منــه رداً مهذبــاً ؟.. هــل أتوقــع إنــه يريــد منــى شــيئاً ســوى 

إشــباع رغباتــة؟.. لكــن انتظــارى للــرد لم يــدم طويــاً ، حيــث قــال :

ــ الله يحرقك يا )سلطان( .. إيه البلوه اللى بليتنى بيها دى ؟!..

وتنهد وواصل قائلًا بسخرية واضحة ، مختلطة بنفاذ صبر :

ــــ مــش عايــز منــك حاجــة .. إحنــا بــس دلوقتــى هــروح بيــت ظريــف، 

فيــه أوضــة نــوم دمهــا خفيــف ، جواهــا سريــر عســول ، هنقعــد عليــه 

ونذاكــر أحيــاء ..

ــى  ــه لا يمــل الضحــك عــى الســخافات الت ــا وأخــذ يضحــك ، وكأن قاله

ــا : ــا هتفــت أن ــه توقــف عــن الضحــك عندم ــا ، الا أن ينطــق به

ــ أنا مش هروح معاك ..

فأوقف السيارة على جانب الطريق فجأة ، وقال :

ــ عايزه تلعبى هنا في العربية ؟.. معنديش مانع ..

لم أسمعه ..

كنــت مشــغولة مــع ذلــك الشــعور الجديــد بداخــى ، ومــع تلــك 

ــا  ــى تعلنه ــى  وهــذه الإنتفاضــة الت ــى إنطلقــت فى أعماق الصحــوة الت

خفقــات قلبــى .. وقبــل أن أعــرف حقيقــة مــا أنــا فيــه..  أو أفهــم .. أو 

ــى : ــا وع ــة وب ــت بعصبي ــتوعب .. هتف أس

ــ نزلنى هنا ..
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فانعقد حاجباه فى شدة وغمغم: 

ــ إيه ؟!..

ــى  ــك ذراع ــو يمس ــاعة ، وه ــر بش ــرى أك ــحنته إلى أخ ــت س ــم انقلب ث

ــاً : ــوة هاتف بق

ــــ إســمعى يابنــت الكلــب إنتــى ، أنــا دفعــت للكلــب الــى مشــغلك 

الــى يخليــى جاريتــى النهــارده ، وإذا كنتــى هتعيــى عليــا دور الشرف 

ــن  ــوان ده .. لك ــع الحي ــانى م ــا كلام ت ــا لي ــاده ، فأن ــوس زي ــان فل عش

دلوقتــى إنتــى بتاعتــى وتحــت جزمتــى أعمــل فيــى الــى أنــا عايــزه ..

كنــت أنتفــض أمــام ملامحــه ، التــى يطــل منهــا الشــيطان بأبشــع 

ــكل  ــور( ب صوره..لكــن صــورة أخــرى كانــت تســيطر عــىَ..  صــورة )ن

مــا فيهــا.. جمالها..كرامتهــا .. طهارتهــا .. فرحــة النــاس بهــا .. وغلوهــا فى 

نظــر عريســها ..

أصــوات التهــانى .. الموســيقى .. الزغاريــد .. وأمنيتــى أن أصبــح مثلهــا.. 

مثــل تلــك التــى جعلتنــى أســتعيد شــعورى بكرامتــى وإنســانيتى ..

وهنا.. 

إندفعــت خــارج الســيارة مسرعــه ، لكنــه خــرج هــو الأخــر ودار حــول 

مقدمــة الســيارة بسرعــة ولحــق بى ، وأمســك ذراعــى بشراســة ووحشــية 

وهتــف :

ــ هاخد اللى أنا عايزه منك حتى لو هنا ..

وأمسك بثوبى بيديه ومزقه بهمجية ، وهو يهتف بغضب :

ــ أنا دافع فلوس ..

حاولــت أنــا أن أصرخ أو أســتنجد بــأى شــخص، ولكــن لســوء حظــى كان 

الطريــق مهجــوراً خاليــاً مــن أى شــخص أو مســكن ، لكنــى إســتطعت 

وبصعوبــة التملــص مــن بــن ذراعيــة القويتــن ، وشرعــت أركــض مسرعة 
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حتــى أن حــذائى إنخلــع منــى وســط الطريــق ، إلا أن هــذا لم يوقفنــى 

فأخــذت أركــض مبتعــده بــكل قــوتى ..

ــى  ــة جســده ، وأنفاســة الت ــم يســتطع اللحــاق بى لضخام ــا هــو فل أم

ــف : ــو يهت ــاً ، وه ــيط غضب ــيارته يستش ــاد إلى س ــت ، فع تلاحق

ــ هقتلك ..

وإســتقل ســيارته وأدارهــا بسرعــة ، وفجــأة وجدتــه يندفــع بهــا نحــوى 

بأقــى سرعــة.. 

ــاً ، إســتطاع هــو  وحاولــت أن أتفاداهــا ، ولكــن لأن الطريــق كان خالي

بســهولة أن يصدمنــى بــكل قــوة فشــعرت بجســدى يطــر ، ويصطــدم 

ــدوار  ــعر ب ــا أش ــاً ، وأن ــقطت أرض ــم س ــف ، ث ــارع بعن ــف الش برصي

ــى .. ــة من يســيطر عــى كل خلي

وجــاء هــو بعدمــا هبــط مــن ســيارته وألقــى نظــرة عــىَ ، فإتســعت 

عينــاه فى ذهــول ورعــب ، وإســتقل ســيارته مــرة أخــرى وإنطلــق هارباً..

ــط  ــوت وس ــى أم ــزارة ، فتركن ــى بغ ــزف من ــى تن ــاء الت ــد رأى الدم لق

ــن لا ..  ــى .. لك ــا نهايت ــن أنه ــد ظ ــص..  لق ــوان رخي ــق كأى حي الطري

أنــا أشــعر بــىءٍ أخــر.. أشــعر أنى لــن أمــوت الآن ..  أشــعر أن دمــائى 

ــوة .. ــةً للصح ــتكون بداي ــقطتى س ــرة..  وأن س ــاً للمغف ــتكون ثمن س

وبعينــان نصــف مفتوحتــن نظــرت إلى الســاء ، وبصــوت لم يخــرج مــن 

بــن شــفتى صليــت ..

»يـــــــــا رب .. ســامحنى عــى الــى فــات .. وإعصمنــى في الــى جــاى.. 

ــا  ــانة زى م ــانيتها .. إنس ــا وإنس ــا كرامته ــانة ، له ــون إنس ــاعدنى أك س

ــداً« ــارده أب ــش رخيصــة بعــد إلنه ــارب .. وإنى ماكون ــت ي ــى أن خلقتن

وشــعرت براحــة بالغــة لم أشــعر بهــا مــن قبــل ، بينــا الرؤيــة أمامــى 

ــم .. ــم .. وتظل ــم .. وتظل راحــت تظل
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الحب أفضل
كُلنا نتمنى القضاء على من نخافهم !!
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زوجى العزيز ..

ــزل متأخــراً  ــك مادمــت تقــرأ كلــاتى هــذه ، فقــد عــدت للمن أعــم أن

كعادتــك، وتســتعد الآن  للنــداء بإســمى ، حتــى أهــرع إليــك مسرعــةً ، 

وأقــوم بتحضــر طعامــك ، وأنــا أنتفــض ..

وأعلــم أيضــاً أنــك قــد خمنــت بذكائــك ، وأنــت تقــرأ هــذه الكلــات ، 

أنى قــد تركــت المنــزل ، وذهبــت إلى بيــت والــدى ، وتركــت لــك هــذه 

الوريقــات ، التــى تمســك بهــا الآن  ، والتــى حاولــت أن أســجل عليهــا كل 

مــا يــدور بداخــى ، وكل مــا أريــد قولــه لــك ..

ــات فى  ــذه الوريق ــد ه ــا تج ــك ، عندم ــت كعادت ــخر أن ــع ستس وبالطب

انتظــارك ، وســوف تقــول بينــك وبــن نفســك أن عقــى قــد فســد مــن 

مشــاهداتى للأفــام العربيــة ، التــى يحــدث فيهــا هــذا الموقــف دائمــاً ، 

أو ســتغمغم بتلــك الكلمــة التــى تصفنــى بهــا دائمــاً .. ألا تصفنــى بــأنى 

ــة« ؟.. »قديم

لكنــى أحــب أن أصحــح لــك ، أن مــا يحــدث فى تلــك الأفــام ، هــو أن 

تــرك الزوجــة ورقــة صغــرة زوجهــا ، تكــون قــد قــد كتبــت فيهــا عتابهــا 

ــم  ــا فل ــا أن ــة ، أم ــا بكلــات موجــزة قليل ــا ، أو ســبب هروبه أو غضبه

أهــرب أولاً ، وثانيــاً لم أســتطع أن أوجــز شــكوتى أو أختصرهــا ، بــل لقــد 

o b e i k a n . c o m



196

وجــدت عــى الــورق ، مســاحة وحريــة كافيتــان لإفــراغ كل مــا بداخــى، 

تجاهــك وتجــاه نفــى ..

زوجى العزيز ..

فى هــذه الوريقــات ، ســأعاتبك عــى كل مــا لا أســتطيع قولــه لــك وجهــاً 

لوجــه، أو حتــى عــر الهواتــف ، حتــى لا تتســع عينيــك كالعــادة ، وتثــور 

وتغضــب ، وتقطــع عــىَ طريــق الشــكوى ، أو العتــاب ، حتــى تضــع كل 

شىء تحــت الســيطرة كالعادة..

ولــن أطيــل عليــك ، حتــى لا تمــل أو تتملــكك العصبيــة ، بــل ســأدخل فى 

صلــب الشــكوى ، التــى أشــكوها منــك وإليــك ..

فأنــا يــا زوجــى الحبيــب ، أشــعر بمــا لا ترضــاه أنــت لى .. أشــعر بالمهانة.. 

أشــعر بالــذل .. أشــعر بالقهــر .. والســبب هــو أنت ..

وقبــل أن تغضــب أو تســتنكر ، أو تتهمنــى بــأنى أقــول مــا لا أفهــم ــــ 

كــا تنعتنــى دائمــاً ــــ ســأوضح لــك كل شىء ومنــذ البدايــة ..

ــب،  ــك زوج مناس ــى إن ــد رأت عائلت ــى ، وق ــت لخطبت ــذ أن تقدم من

كضابــط شرطــة محــرم ، لديــه إمكانيــات معقولــة ، وقــد شــعرت 

تجاهــك بالإنبهــار منــذ أن جلســنا ســوياً لأول مــرة ، رغــم عــدم إقتناعــى 

ــزواج .. ــة لل ــذه الطريق المســبق به

ــزواج  ــى ب ــة تنته ــب قوي ــة ح ــاة ـ بقص ــاً ـ كأى فت ــم دائم ــت أحل كن

ــك كل هــذا،  ــد وجــدت في ــع مــن أحــب ، وق ســعيد ، وعــش دافىء م

ــظ  ــك ، وألاح ــس مع ــا أجل ــه وأن ــم ب ــا أحل ــدت م ــت أنى وج أو توهم

ــك .. ــك وجديت أخلاق

لكنى ـ وبعد خطبتنا ـ لاحظت شيئاً أخر ..

طريقتك فى معاملتى ..
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كنت دائماً تتعامل معى بطريقة عجيبة لم أفهمها منذ البداية ..

كنــت تريــدنى أن أعلــم وأســتوعب ، أن الــرأى هو رأيك وحــدك ، وكلامك 

فقــط هــو الحقيقــة والصــدق ، حتــى لــو كان هــو الكــذب ، متجســداً فى 

كلــات .. أنــت المسُــيطِر وأنــا المســيطرَ عليهــا فى كل الأحوال ..

ــاشر ،  ــر مب ــق غ ــن ، بطري ــك القوان ــارى بتل ــاً إخب ــاول دائم ــت تح كن

لكنــى ـ للأســف ـ لم أفهــم منــذ البدايــة ، وظننــت فقــط أن هــذه هــى 

طريقتــك للتعامــل بشــكل عــام ..

وتــم زواجنــا منــذ عــام تقريبــاً ، وبعــد فــرة خطبــة قصــرة للغايــة كــا 

أردت انــت، وليتهــا طالــت حتــى أفهــم ..

المهــم أنــه وبعــد زواجنــا ، بــدأت ألاحــظ أشــياء أخــرى جديــدة ، ظهرت 

ــطح .. على الس

لا دعابــات بينــى وبينــك .. ولا ضحــكات .. لا مقاطعــة أثنــاء حديثــك، 

ــر  ــن أوام ــارة ع ــه لى عب ــك الموج ــا .. كل حديث ــا وحدن ــو كن ــى ول حت

ونواهــى بــا مــرر أو منطــق ، وقمــة فى التعســف والظلــم والإســتبداد ..

حــدود قويــة بينــك وبينــى مــن ناحيــة وبينــك وبــن عائلتــى مــن ناحيــة 

..! أخرى 

وبعــد فــرة قصــرة بــدأت أفهــم لكــن ـ للأســف ـ بعــد فــوات الأوان.. 

فهمــت أنــك تتعامــل معــى ، بــل ومــع جميــع النــاس ، بمبــدأ واحــد.. 

ــن  ــاه ، ضم ــوك إي ــذى لقن ــم ، ال ــدأ العقي ــك المب ــل .. ذل ــوف أفض الخ

ــة الشرطــة .. ــاء دراســتك فى كلي فلســفة مريضــة ، أثن

ذلــك المبــدأ الــذى جعلــك تفضــل أن يخافــك النــاس ويهابونــك ، أفضــل 

ــوف أفضــل مــن  ــك الخ ــوك .. فبالنســبة ل ــوك أو يحترم مــن أن يحب

الحــب .. الخــوف أفضــل مــن الاحــرام ..
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فلســفة مريضــة تــم زرعهــا بداخلــك ـ أنــت ومــن مثلــك ـ مــع مزيــج 

ــاء ،  عجيــب مــن الغطرســة والغــرور ، واســتعراض القــوة عــى الضعف

وســوء إســتغلال الســلطة والنفــوذ ..

زرعــوا هــذه الأمــراض بداخلكــم ، دون أن يعلموكــم كيفيــة توجيههــا، أو 

الســيطرة عليهــا ، ودون أن يعلموكــم أنهــا مُجديــه ، مــع فئــة واحــدة..

ربما لأن زارعوها كانوا مرضى ايضاً ..

المهــم أننــى فهمــت هــذا ، وفهمــت لمــاذا يشــكو الجميــع مــن ضبــاط 

ــم عــى زرع  الشرطــة ، وقســوتهم وحدتهــم وافترائهــم وحرصهــم الدائ

ــى المظلومــن منهــم .. ــاس ، حت ــوب كل الن الخــوف تجاههــم فى قل

أدركــت هــذا وفهمتــه ، لأنى أحيــا مــع أحدهــم .. زوجــى .. الــذى ظــل 

يتعامــل معــى بنفــس المبــادىء المريضــة التــى يتعامــل بهــا مــع أربــاب 

الســوابق ، ولم يعــد يفــرق بــن القاتلــن والمجرمــن ، وبــن أقــرب النــاس 

إليــه .. أنــا .. زوجتــه ..

وأنا لا أتجنى عليك ، يا زوجى العزيز ..

فأنــت بنفســك ، كنــت تــرح فى كلامــك معــى ، ومــع الغــر أن الإنســان 

يجــب أن يجعــل النــاس تخافــه وتهابــه ، بــدلاً مــن أن تحبــه ، وكنــت 

تقــول دائمــاً أن الخــوف أفضــل ، وبالطبــع لم أكــن أســتطيع مناقشــتك ، 

أو معارضتــك أبــداً ..

أرجــو أن تكــون قــد فهمــت الآن  يــا زوجــى العزيــز .. وأرجــو أن تكــون 

ــت أحــاول إصلاحــك  ــام الســابق - كن ــى - وطــوال الع ــد فهمــت أنن ق

وحملــك عــى التخــى عــن هــذا المبــدأ المريــض ، وكنــت أصــر وأقــاوم، 

وأنــت تحــاول زرع الخــوف تجاهــك فى قلبــى ، حتــى أكــون دائمــاً 

ــع كل ذرة  ــم أن م ــن تعل ــخصية، ولم تك ــة الش ــة عديم ــة ، ذليل خاضع

خــوف كنــت تلقيهــا فى قلبــى ، كان حبــى لــك يذبــل ويذبــل .. لكنــه لم 
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ــى الآن  عــى الأقــل .. يمــوت ، حت

لكنــى لم أعــد احتمــل خاصــةً بعــد مــا حــدث يــوم أمــس ، عندمــا كنــت 

تســتضيف فى منزلنــا ، أربعــة مــن زملائــك الضُبــاط ، ثــم إســتدعيتنى كى 

أرحــب بهــم وأمرتنــى بالجلــوس ، وقبــل أن أكمــل جلســتى ، تراجعــت 

فى رأيــك ، وأمرتنــى بالقيــام ، وتــركك معهــم بمفــردك بإشــارة مــن يــدك 

دون أن تتحــدث ..

وبالطبــع ـ ولأنى متدينــة فقــط ـ أطعتــك وانصرفــت ، ثــم جائــت الطعنة 

عندمــا ســمعتك ـ وبالمصادفــة ـ  مــن الداخــل ، وأنــت تزهــو أمامهــم 

ــوف  ــم أن الخ ــت تخبره ــك ، ورح ــاء ل ــى العمي ــك ، وطاعت ــوفى من بخ

أفضــل ، وأن زوجتــك تحــت الســيطرة كالعــادة ..

ســاعتها واحــداً منهــم فقــط عارضــك ، وعــارض ذلــك المبــدأ الســخيف، 

ــة الباقــن ، فقــد راحــوا يبتســمون ، وهــم يهــزون رؤوســهم  أمــا الثلاث

بإعجــاب ، و انهالــت جمــل المديــح عليــك كالمطــر ، وأنــت بينهــم ترفــع 

علــم رجولتــك المزيفــة عــى جثــة تلــك التــى بــا ثمــن ..

موقــف بســيط قــد يبــدو لــك تافهــاً ، لكــن ســاعتها تمــزق قلبــى حــرةً 

ــت  ــك ، وبكي ــون فى حمايت ــروض أن تك ــن المف ــى م ــى ، الت ــى كرامت ع

ــاكان  ــاً ، لأن كل م ــعر بى إطلاق ــادة لم تش ــك كالع ــن دم لكن ــوع م دم

ــك  ــم علاقت ــا يحك ــو م ــوف ه ــر، لأن الخ ــعورك بالفخ ــو ش ــغلك ه يش

ــا  ــا وحمايته ــا وأمنه ــون كرامته ــرض ، أن تك ــن المف ــى م ــك الت بزوجت

ــئوليتك .. مس

بادلــت معــى الحــب بالخــوف .. والرحمــة بالســيطرة .. وكل هــذا لأنــك 

تظــن أن الخــوف أفضــل مايمكــن  أن يحكــم العلاقــات بــن البــر .. لا 

يــا زوجــى العزيــز .. لا يــا حــرة الضابــط .. الحــب أفضــل .. صدقنــى 

الحــب هــو الأفضــل ، فلــو كان الخــوف أفضــل لمــا خلــق اللــه الحــب ، 
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وجعلــه شــعورا فطريــاً فى البــر ..

ــة بــن جميــع النــاس ، ومــع جميــع  الحــب هــو أفضــل قاعــدة معامل

ــك .. ــاس .. وخاصــة مــع زوجت الن

فلــو عودتنــى عــى أن يكــون الحــب ، هو أســاس العلاقــة بيننا ، ســأكون 

ســاعتها ـ وبــإرادتى ـ فى قمــة الســعادة وأنــا أطيعــك وأحترمــك ، وكنتيجة 

تلقائيــة ســأبتعد عــن كل مــا يغضبــك ، أو يــىء إليــك ، ســواءً كنــت 

قويــاً أو ضعيفــاً ..

أمــا إن كان الخــوف هــو أســاس العلاقــة ، فســتحصل أيضــاً عــى الطاعــة 

ــذا  ــن كل ه ــك ، لك ــا يغضب ــن كل م ــاد ع ــف ، والإبتع ــرام الزائ والإح

ســيكون مرتبطــاً بحالــة القــوة فقــط .. فــإن كنــت قويــاً ســتحصل عــى 

كل هــذا ، أمــا فى حالــة ضعفــك ، وعنــد إنتفــاء مــرر الخــوف ، ســتكون 

النتيجــة مختلفــة .. والموقــف مختلــف ..

فــإن كانــت هنــاك ثــورة فى الشــارع بــن النــاس ، ضــد التخويــف 

والترهيــب والإســتبداد ، الــذى يجــرى فى دمــاء معظمكــم مجــرى الــدم، 

وكنتــم قادريــن عــى قمعهــا وإســكاتها بالمزيــد والمزيــد مــن الخــوف ، 

ــا حــرة الضابــط ثــورة أخــرى .. ــا ي فهــا أن

لكنهــا ثــورة بــن ذراعيــك .. ثــورة بــن ضلوعــك .. ثــورة فى بيتــك .. ثــورة 

إســكاتها يتلخــص فى الخضــوع لهــا والإنصيــاع لإحتياجاتهــا .. أمــا المزيــد 

مــن التخويــف وفــرض الســيطرة ، فلــن يجلــب لــك إلا خســارة زوجــة 

مــازال فى قلبهــا بعــض الحــب لــك ..

أرجــوك يــا زوجــى راجــع نفســك ، وتراجــع عــا أنــت فيــه ، وارجــع إلى 

ــك ســاعتها ســتجدنى  ــه ، لأن ــى بمــا يــرضى الل ــن ، وعاملن الضمــر والدي

نعمــة الزوجــة ، ســواءً كنــت قويــاً أو ضعيفــاً ..
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ــا  ــدك ، وإم ــت وح ــك وأن ــب نفس ــا تعات ــرار بعدم ــك الق ــأترك ل وس

ــى  ــذه ه ــوف ، لأن ه ــراق بالخ ــب ، أو الإف ــتمرار بالح ــار الإس أن تخت

ــرة .. ــة الأخ الفرص

وحتــى تتأكــد مــن أنى باقيــة عليــك بالرغــم مــن كل ماحــدث ، ســأخبرك 

بــىء ربمــا يســاعدك عــى إتخــاذ القــرار ..

بداخــى جــزءً منــك .. هنــاك طفــل فى طريقه الينــا .. وصدقنى ســأحرص 

بــكل قــوتى ، عــى ألا يــربى إبنــى بعيــداً عــن والــده .. لكنــى وبنفــس 

القــوة ســأحرص أيضــاً عــى ألا يكــر إبنــى ليجــد كل مــا يربطــه بوالــده 

هــو الخــوف فقــط ..

وســأحرص أيضــاً عــى إبعــاده عــن كل طريــق أو ســلطة أو نفــوذ ، يمكن 

أن يبعــده عــن الضمــر والديــن والأخــاق ، لأن هــذه الأشــياء فقــط هى 

التــى تبقــى، وكل مــا عداهــا يذهــب ويفنــى .

زوجتك الغير خائفة

 

    

***
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رهان على صرخة
ليست كل الحروب نيران وقنابل !!
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أخيراً ساعة الصفر ..

صدرت الأوامر التي طالما إنتظرنا صدورها.. 

ــوم  ــراً ، ي ــق ظه ــس دقائ ــة إلا خم ــدودة ، في الثاني ــق مع ــد دقائ وبع

الســادس مــن أكتوبــر ، عــام ألــف وتســعمائة وثلاثــة وســبعين ، ســنقوم 

ــة الأولى .. بالإنطلاق

ــة  ــأول ضرب ــنقوم ب ــة ، س ــة المصري ــوات الجوي ــور الق ــائي نس ــا وزم أن

مفاجئــة للعــدو الإسرائيــى ، بهــدف إحــداث أكــر خســائر ممكنــة ، فى 

دفاعــات وتحصينــات العــدو مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة أخــرى لتأمــن 

عبــور قــوات المشــاه لقنــاة الســويس ، وإجتيازهــم للســاتر الــرابى 

المنيــع، الــذى يســمى )خــط بارليــف( ، والــذى ســيتمكن جنودنــا مــن 

ــال .. ــه بوســيلة لم تخطــر للعــدو عــى ب التغلــب علي

ستكون ضربة قاضية لهم ..

بل ضربات ..

إتخــذت مــكانى فى طائــرتى الـــ )ميج21( ســوفيتية الصنــع ، والتى نتحدى 

بهــا طائــرات )الفانتــوم( و )المــراج( الإسرائيليــة ، والتــى تغذيهــا بهــا 

حليفتهــا الولايــات المتحــدة ، وكأن )إسرائيــل( هــى الإبنــه غــر الشرعيــة 

لهــا ..

ــا  ــا أتصوره ــة ، وأن ــى ، وإبتســمت إبتســامة حالم نظــرت للســاء فوق

ــا نحــن أصحــاب الأرض  ــر فيه ــال مفتوحــة ، ننت ــت لســاحة قت تحول

عــى مرتزقــة العــدو ، وهــم غارقــون فى خمورهــم ونجاســاتهم ، 

محتفلــن بأحــد أعيادهــم ، والــذى يســمونه عيــد )الغفــران( ، والــذى 
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ــر .. ــد الن ــه - عي ــإذن الل ــن - ب ــميه نح سنس

التمــس لهــم العــذر فى احتفالهــم بأحــد أعيادهــم ، ولا يتوقعــون حربــاً 

مــن أى نــوع ، بعدمــا قامــت القيــادة السياســية بتنفيــذ خطــة خــداع 

إســراتيجية بارعــة ، بالتعــاون مــع جهــاز المخابــرات العامــة ، ورؤســاء 

تحريــر الصحــف القوميــة ، أوهمــت العــدو مــن خلالهــا بــأن الحــرب 

هــى أخــر مــا يفكــر بــه المصريــون  ..

ــة  ــاء كابين ــق غط ــدى خــوذتى ، وأغل ــا أرت ــارة ، وأن ــدةً ح ــدت تنهي تنه

القيــادة للطائــرة ، وعقــى يتذكــر لحظــة وداعــى بأخــى منــذ أيــام، قبيل 

إنضمامــه لرفاقــه فى الفرقــة )39 قتــال( تحــت قيــادة اللــواء )إبراهيــم 

الرفاعــى( ، أســطورة الصاعقــة المصريــة ، وأصغــر مــن حصــل عــى رتبــة 

لــواء فى القــوات المســلحة وهــو فى الأربعــن مــن عمــره ، والــذى كلــف 

العــدو الكثــر مــن الخســائر منــذ حــرب النكســة ، وحتــى يومنــا هــذا ، 

مــا دفــع وزيــر دفاعهــم )مــوشى دايــان( إلى تســمية اللــواء )إبراهيــم 

الرفاعــى( وفرقتــه بـــ )الأشــباح( !!..

ــة  ــم الإنتحاري ــه فى مهمته ــى وزملائ ــود أخ ــطورة يق ــل الأس ــذا الرج ه

ــدو .. ــوط الع ــف خط ــوم ، خل الي

أغُلقــت الكابينــة وأطلقــت زفــرة حــارة ، فى نفــس اللحظــة التــى جائــت 

فيهــا إشــارة الانطــاق عــر جهــاز الإتصــال فى الطائــرة ، صاحبتهــا 

قشــعريرة قويــة ، انتابــت جســدى بالكامــل ، وأنــا أغمغــم »بســم اللــه 

ــرة فى  ــدأ الطائ ــادة لتب ــل أن أســحب عصــا القي ــم«.. قب الرحمــن الرحي

التمهيــد للإنطــاق لهــدف أعتقــد أنهــا تنتظــره كــا أنتظــره ..

ومع بداية حركتها تذكرت أمراً قريباً ..

آخــر أجــازاتى ، ولحظــة وداعــى لزوجتــى وابنتــى الصغيرة ، حــن تعلقت 

بى وســألتنى عــن الهديــة التــى ســأحضرها لهــا فى الأجــازة القادمة ..
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ســاعتها ولأن الأخبــار كانــت بــدأت تتناقــل ، أجبتهــا ..«هــذه المــره ربمــا 

ســأحضر لــكِ أروع هديــة عــى الإطــاق« .. وصمــت لحظــة ، وأنــا أنظــر 

ــت  ــم أكمل ــوداع ، ث ــد ال ــرة عن ــى ككل م ــت تب ــى مازال ــى الت لزوجت

كلامــى .. »الأرض«

والعجيب أنها لم تسألنى ما الذى أقصده!!! ..

ربما لأنها تثق فى ذوقى وفى كل هدية أحضرها ..

أو لأنها تحب أن تبقى تلك الأرض مفاجأة حتى أحضرها.. 

لا أعلم !!..

المهــم أنهــا إبتســمت ابتســامتها الطفوليــة ، ورفعــت إصبعيهــا الســبابة 

ــا أن  ــى علمته ــر ، الت ــة الن ــة بيدهــا الصغــرة علام والوســطى، صانع

ــا  ــاً ك ــا أيض ــى أن ــة بأصابع ــت العلام ــرة، فصنع ــا كل م ــى به تودعن

تعودنــا ، والتــى تغضــب كثــراً إذا فعلتهــا هــى ولم أفعلهــا أنــا رداً عليها..

ــا  ــت عليه ــد أن إطمأني ــس وبع ــة بالأم ــر محادث ــا فى أخ ــب أنه والأعج

هــى وأمهــا، فى مكالمــة قصــرة حتــى أتــرك الهاتــف لآخريــن ، للإطمئنــان 

عــى زويهــم وســاع صوتهــم ربمــا للمــرة الأخــرة ، وأوشــكت أن أعيــد 

ســاعة الهاتــف لمكانهــا ففوجئــت بهــا تهتــف .. »أبى«

أعدت سماعة الهاتف على أذنى ، وقلت .. »نعم يا حبيبتى«

وجاء جوابها الذى جعل قلبى ينتفض .. »لا تنسى الأرض«

تحــرج صــوتى ، فحاولــت جعلــه مرحــاً وأنــا أجيبهــا .. »لا يمكننــى أن 

أنســاها«

وأنهيــت المكالمــة وأنــا أنظــر إلى الهاتــف ، وأهمــس بعينــن دامعتــن .. 

»مــن أجلــكِ أنــتِ ســأحضرها«

تنهدت وأنا أتذكر كل هذا ، بينما بدأت طائرتى فى التحليق ..

ــت  ــولى ، إرتج ــى وح ــرت أمام ــاء ، ونظ ــرتى الس ــت طائ ــور أن عل وف
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أعماقــى بشــده وقــد رأيــت مشــهداً مخيفــاً لم أتخيــل رؤيتــه قــط !!..

 

****

كان مشهداً مخيفاً بالفعل !!..

أكــر مــن مــن مائتــن وعشريــن طائــرة مقاتلــة ، مُقســمة أسراب 

منظمــة ، تخــرق دفاعــات العــدو ، التــى أقاموهــا عــى أرض ســيناء ، 

ــا!!.. ــل له ــة لا مثي ــوة وسرع بق

أكــر مــن مائتــن وعشريــن مقاتــاً مــن نســور القــوات الجويــة المصرية، 

يقتحمــون تحصينــات العــدو ، بقلــوب لا يغزوهــا ســوى الإيمــان والقــوة 

والأمــل فى نــر الهــي، يرهــب الصديــق قبــل العــدو ..

خطــة رائعــة تلــك التــى وضعهــا اللــواء طيــار )محمــد حســنى الســيد 

مبــارك( ، قائــد القــوات الجويــة ، للســيطرة عــى ســيناء جويــاً ، فى حــن 

تقــوم بقيــة أفــرع القــوات المســلحة بأدوارهــا.. 

لذلك كان المشهد مثيراً للرعب والفزع ..

للعدو بالطبع ..

ــا أفكــر فى كل هــذا ، وألقــى نظــره مــن  فانتابتنــي نشــوة عارمــة ، وأن

أعــى عــي الســاتر الــرابى المنيــع ، الــذى أطلقــوا عليــه )خــط بارليــف(..

ــم  ــى )حايي ــس الأركان الإسرائي ــذى أقترحــه رئي ــع ، ال ــك الســد المني ذل

ــة ،  ــن ناحي ــة م ــة المصري ــن الدول ــيناء ع ــل س ــدف فص ــف( ، به بارلي

ومــن ناحيــة أخــرى منــع أى عمليــات فدائيــة ، مــن تلــك التــى أوجعــت 

ــان المحُتــل طــوال الفــره الماضيــة ، ومنــذ حــرب الإســتنزاف .. الكي

وقد كان سداً منيعاً بالفعل ..

ســاتر تــرابى ، ملــئ بنقــاط الدفــاع والتحصينات التــى يســتحيل اختراقها، 

حتــى أن الخــراء الســوفيت أجمعــوا عــى أن الوســيلة الوحيــدة لإختراق 
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ذلــك الســد المنيــع هو قنبلــة نوويــة !!..

وبمــا أن مــر لا تمتلــك تلــك القنبلــة ، فقــد كان الأمــر مــن رابــع 

.. المســتحيلات 

أفقــت مــن أفــكارى عندمــا أخترقــت طائــرتي أجــواء ســيناء ، وأطلقــت 

أول قذائفــى عــى أول نقطــة مــن نقــاط الدفــاع الجــوى الإسرائيليــة ، 

وقــد شــعرت بــأن قذيفتــى تلــك كانــت بمثابــة إشــارة البــدء للباقيــن ، 

فقــد توالــت القذائــف والإنفجــارات ، ودقــات قلوبنــا تتســارع مــع كل 

هــدف يتــم تدمــره ، أو عــى الأقــل- وبلغــة العســكريين - يتــم إخراجــه 

مــن الخدمــة ..

وابتسمت فى فخر ، وأنا أرى زملائى وهم يدكون حصون العدو دكاً..

حقاً نحن خير أجناد الارض ..

مقاتلين لا يشق لهم غبار.. 

وعقول تنافس عباقرة العالم.. 

فكــا أن العــدو لديــه عقــل مثــل )حاييــم بارليــف( ، عندنــا نحــن عقــل 

)باقــى زكى يوســف( ..

المقدم مهندس )باقى زكى يوسف( ..

ــع  ــا كان الجمي ــذى بين ــادم مــن مــروع الســد العــالى ، وال ــك الق ذل

ــل ،  ــف( بالقناب ــط )بارلي ــراق خ ــر واخ ــيلة تدم ــول وس ــون ح يتناقش

والتفجــرات ، والعمليــات الإنتحاريــة ، راح هــو يقــرح فكــره ملخصــة 

فى كلمــة واحــدة ..

الماء !!..

مضخــات ســاحبة دافعــه مــن ميــاه القنــاة نفســها تندفــع نحــو رمــال 

الســاتر الــرابى ، وتحــدث فيــه الفجــوة المطلوبــة !!!..

وصمت الجميع أمام إقتراحه العبقرى !!!..
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وأكيــد الآن  ونحــن نخــرق دفاعــات العــدو يتــم تنفيــذ تلــك الفكــرة 

العبقريــة ، التــى أنتجهــا عقــل مــرى عبقــرى.. 

ــر  ــرون أك ــم ي ــة ، وه ــون الصهاين ــزع فى عي ــول والف وأكاد أرى الذه

ســاتر تــرابى فى تاريخهــم القصــر ، ينهــار تحــت تأثــر الميــاه المصريــة !!..

والعقول المصرية !!..

ــر حصــون  ــددة ، وأدم ــاط المح ــذف كل النق ــكارى رحــت أق وســط أف

ــة  ــارة للمهم ــت الإش ــا جائ ــب ، بين ــل الغاص ــدو المحت ــلحة الع وأس

ــوط  ــوخوى 7( ، المن ــرات )الس ــواء طائ ــة سرب ل ــى ملازم ــة ، وه الثاني

بــه تدمــر الطائــرات الإسرائيليــة الرابضــة فى مطــار )المليــز( ، شرق قنــاة 

الســويس ، والــذى مــا أن اقتربنــا منــه حتــى فوجئنــا بطائرتــن )مــراج( 

ــرات  ــا وطائ ــن ، فى وجــه طائراتن إسرائيليت

)السوخوى 7(..

كان الوضع الطبيعى فى هذا الموقف الصعب ، أن تقوم طائرات 

ــن  ــن م ــى تتمك ــخ ، حت ــن الصواري ــا م ــاء حمولته ــوخوى 7( بإلق )الس

مطــاردة ومنــاورة طائــرات )المــراج( المعاديــة ، إلا أن مــا حــدث كان فى 

قمــة الغرابــة !!..

فقــد تمســك الأبطــال المصريــن بحمولتهــم مــن الصواريــخ ، حتــى يتثنــى 

لهــم إتمــام مهمتهــم الأساســية ، وشرعنــا نحــن بطائــرات )الميــج21( فى 

ــا  ــا يمكنن ــك اللحظــة حــدث أغــرب م ــه وفى تل ــاورة )المــراج(، إلا أن من

تخيلــه !!!..

لقد إنسحبت طائرات الأعداء ، وتركت المطار بدون حماية !!..

ربما لأن الجبن جزء لا يتجزأ منهم ..

أو لأن المحُتل دائماً ضعيف ..

لا أعلم.. 
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ــار )عاطــف الســادات(  ــاشرةً ، إقــرب النقيــب طي المهــم أن أمامــى مب

مــن أهدافــه هــو ومــن معــه ، وألقــوا بصواريخهــم عــى مركــز قيــادة 

صواريــخ )الهــوك( الإسرائيليــة الخاصــة بالدفــاع الجــوى حــول المطــار ، 

ثــم قصــف )عاطــف( راداراً ، ثــم قامــوا بتدمــر مطــار )المليــز( تمامــاً ..

وراح )عاطــف الســادات( أمامنــا يــدور دورتــن كاملتــن حــول هدفــة ، 

حتــى يتأكــد مــن تدمــره بالكامــل ..

إلا أنــه وفجــأة وأثنــاء دوران البطــل حــول هدفــه ، تصيــده أحــد 

صواريــخ الدفــاع الجــوى المعاديــة ..

وأصابه فى منتصف الطائرة مباشرة ..

ــور  ــس )أن ــرة البطــل )عاطــف الســادات( شــقيق الرئي وإنفجــرت طائ

ــادات( .. الس

انفجرت أمام أعيننا فى مشهد رهيب لن أنساه ما حييت ..

مشاعر مختلطة رهيبة تلك التى شعرت بها فى هذه اللحظة ..

ــاق  ــاهد رف ــا أش ــى ، وأن ــارج عين ــئ خ ــابت ببط ــاخنة انس ــة س ودمع

ــة..  ــادى المحُتل ــذر الأي ــاقطون بأق ــر ، يتس العم

لكنها الحرب .. وثمن الحرية.. 

ــدف  ــن أى ه ــث ع ــت أبح ــب ، ورح ــران الغض ــى ن ــتعلت بداخ فاش

للعــدو ، بهــدف تدمــره أو إســقاطه للثــأر لــكل مــن فقدناهــم فى هــذه 

الملحمــة المصريــة.. 

ولكن فجأة حدث ما لم أكن أتمناه ..

فقــد أصيبــت مؤخــرة طائــرتى ، بصــاروخ مضــاد للطائــرات ، إنطلــق مــن 

أحــد نقــاط الدفــاع الجــوى ، المنتــرة عــى أرض ســيناء ..

وفقــدت الســيطرة عــى الطائــرة ، وبــدأت فى الســقوط .. وتصاعــد 

ــا أحــاول إســتعادة الســيطرة عليهــا  ، لأن  داخــى غضــب رهيــب ، وأن
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هــذا ليــس وقــت الســقوط أبــداً ، بــل هــو وقــت النهــوض والإنتصــار 

ــأر .. ــت الث .. وق

ــى  ــى ه ــت نهايت ــو كان ــى ول ــرب حت ــتمرار فى الح ــب فى الإس ــا أرغ وأن

ــس الآن  .. ــن لي ــا ، لك ــا أقبله ــد أن ــوت المؤك الم

ليس فى بداية الحرب ..

لكن يبدو أن القدر له رأى مختلف ..

فقــد اســتمرت الطائــرة فى الســقوط ، رغــم محــاولاتى المســتميتة 

للســيطرة عليهــا ، وعندمــا وصلــت للحــد الآمــن ، قفــزت خارجهــا 

ــن  ــى لى م ــرى للحيــاة ، يتثن ــة أخ ــاولاً التشــبث بفرص بالمظلــة ، مح

خلالهــا محاربــة الصهاينــة عــى الأرض ، بــدلاً مــن الجــو ..

وقفــزت ، وعــرت الطائــرة فــوق رأسى وســقطت ، وفــور ملامســة 

ــن  ــرتى كى تطم ــت تنتظ ــا كان ــرة وكأنه ــرت الطائ ــأرض، إنفج ــىّ ل قدم

عــى وصــولى ، فصنــع إنفجارهــا موجــه تضاغُطيــة ، أطاحتنــى بعيــداً ، 

ــزارة .. ــاً بغ ــاخنة ، نازف ــال الس ــى الرم ــى ع وألقتن

وبعينــن متهالكتــن نظــرت لطائــرتى التــى تلتهمهــا النــران ، وأنــا أنطــق 

الشــهادتين، بينــا الرؤيــة أصبحــت تبهــت تدريجيــاً ، وأنــا أغيــب عــن 

الوعــى تمامــاً ..

ولســت أدرى كــم بقيــت فاقــداً للوعى ، بــل كل ما أعلمه ، أنى إســتعدت 

وعيــي تدريجيــاً ، وقــد شــعرت بــألم رهيــب فى ذراعيّ ، ودهشــة حقيقية 

مــن ذلــك الوضــع العجيب ، الــذى يتخذه جســدى !!..

فرحت أفتح عيني ببطأ.. 

ورغم أن ذهنى لم يستعد صفائه بعد ..

ورغم أن رؤيتى مازالت مشوشة.. 

إلا أننى فهمت ..
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فهمت أنى فى أخر مكان يمكننى أن أتوقعه أو أتمناه !!..

 

****

لا أنكر إرتجافة خوف سرت فى أوصالى ..

فقــد فتحــت عينــيَ ، لأجــد نفــى معلقــاً مــن رســخيَ بسلســله معدنيه 

فى حائــط صلــب رطــب ، ووزنى كلــه معلقــاً براحتــي يــديَ ، لذلــك كان 

الألم رهيبــاً إلى أقــى حــد ..

والغرفة نفسها كانت نموذجاً للكآبه والغموض ..

ســعلت أنــا بقــوة ووقفــت عــى قدمــى اللتــان كانتــا مرتخيتــان أثنــاء 

فقــدانى للوعــى ، ورحــت أتفحــص تلــك الغرفــه المظلمــة !!..

ــاً ،  ــى تمام ــد فى مقاب ــاب وحي ــا ب ــام ، له ــوها الظ ــة يكس ــة ضيق غرف

يتوســط ســقفها مصبــاح صغــر خافــت ، بالــكاد يوضــح ملامحهــا 

الكئيبــة ، ويتوســط أرضيتهــا الغــر مســتوية مقعــد وحيــد صغــر نظيف 

يبــدو متناقضــاً مــع الجــدران الســوداء المتســخة ، التــى ورغــم الإضــاءة 

ــاً .. ــاً مخيف ــا لون ــز عليه ــة اســتطعت أن أمي الخافت

لون الدماء الملطخه عليها !!..

ــاب  ــح ب ــى انفت ــى ، حت ــتعادتى للوع ــد إس ــة بع ــق قليل ــر دقائ ولم تم

الغرفــة الحديــدى الصغــر ببطــأ ، جعــل قلبــى ينتفــض بــن ضلوعــى ، 

فدخــل مــن خلالــه شــخص أصلــع يرتــدى زيــاً عســكرياً ، ويتبعــه إثنــان 

يرتديــان نفــس الــزى مــع تفــاوت الرتــب بالطبــع.. 

ولأن الأمــر لم يكــن فى حاجــة إلى مزيــداً مــن الــذكاء ، فقــد اســتوعبت 

وتأكــدت مــن موقفــى عــى الفــور ..

فمــع تلــك النجمــة السداســية ، المعلقــة عــى مقدمــات قبعاتهــم 

العســكرية ، وتلــك الوجــوه القاســية البــاردة ، التــى لا تحمــل أدنى 

o b e i k a n . c o m



214

ملامــح للإنســانية ، أصبــح الموقــف واضحــاً وضــوح الشــمس ..

لقد وقعت أسيراً ..

وقعت أسيراً فى أيدى الأعداء ..

الإسرائيليين ..

أقذر الأعداء ..

ــاز  ــه لجه ــب ، التابع ــجون التعذي ــد س ــا الآن  فى أح ــح أن ــى الأرج وع

ــان ).. ــمى )أم ــة  المسُ ــة الإسرائيلي ــرات الحربي المخاب

شــعرت بإرتجافــة خــوف تنبــت فى أعماقــى ، فســحقتها قبــل أن تظهــر 

عــى ملامحــى ، التــى حاولــت أن أجعلهــا جامــدة ، وأنــا أوجــه ســؤالاً 

لذلــك الضابــط الإسرائيــى ، الــذى يقــف أمامــى جامــداً ..

»أين أنا ؟«

ــن أتلقــى رداً عــى هــذا  ــأنى ل ــاتى ب ــة ، وصحــت توقع ــا بالعربي نطقته

الســؤال ، ســوى جمــود وبــرود ملامحهــم ، فوجهــت ســؤالاً أخــر أكــر 

ــاشرةً .. مب

»كم بقيت فاقداً للوعى ؟«

لم يتغــر شــيئاً مــن جمودهــم ، وبــرود ملامحهــم ، فســألت ســؤالاً ثالثــاً 

مختلفــاً ..

»ماذا حدث فى الحرب ؟«

وهنا حدث شىء !!..

ــرود  ــتمرار ب ــم إس ــة ، رغ ــر رتب ــن الأصغ ــح الضابط ــراب فى ملام إضط

ملامــح قائدهــم ، والــذى تكلــم أخــراً ، بصوتــه الأجــش الخشــن ، وهــو 

ــة  ــة عربي ــى بلغ ــر ، وأجابن ــد الصغ ــك المقع ــس عــى ذل ــدم ويجل يتق

ــش  ــام جي ــة اندحــرت أم ــوات المســلحة المصري ــة .. »الق ــة اللهج ركيك

ــذى لا يقهــر« ــل ال إسرائي
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اهتزت أعماقى بشدة أمام إجابتة ، التى لم أكن أثق فيها أبداً ..

فلا يمكن أن يضيع كل هذا الجهد والتخطيط والمعاناة !!..

لا يمكن أن تكون الهزيمة من نصيب مصر فى هذه الحرب !!..

لا يمكن !!..

وزاد شكى عندما بدأ ذلك الضابط فى إستجوابى ..

ــار فى ســاح  فقــد علــم مــن خــال زيــي العســكرى ، اننــى نقيــب طي

الطــران في القــوات الجويــة المصريــة ، وإستشــف أيضــاً أنى بحكــم رتبتى 

العســكرية ، أعــرف الكثــر مــن المعلومــات .. وربمــا بعــض الأسرار.. 

لذلك فقد راح يسألنى عن كل شىء.. 

عــن القــوات الجويــة ، والدفــاع الجــوى ، والصواريــخ ، والمطــارات 

الحربيــة ، والتجهيــزات والمعــدات ..

سألنى عن كل شىء ، وأى شىء ..

ــن أى شىء ، دون أن  ــه ع ــن أن أجيب ــن الممك ــاً ، أنى م ــد كان متخي وق

ــة .. ــه أن المــوت أهــون بالنســبة لى مــن الخيان ــم هــو وأمثال يعل

لذلك كانت إجابتى على كل أسئلتة هى الصمت .. الصمت التام ..

ولمــا أصابــه اليــأس ـ هــو ومــن معــه ـ مــن أن يخــرج منــى بــأى معلومة، 

لجــأ للــىء الــذى يتفــوق فيــه ، هــو وبنــى قومه ..

التعذيب .. التعذيب الشديد ..

ولقد لفت نظرى أمر عجيب ، لم أفهمه فى البداية ..

خُيــل لى أن ذلــك الضابــط كــا لــو كان فرحــاً بعــدم إفصاحــى عــن أى 

معلومــات!!..

بل وكأنه ينتظر ذلك الرفض !!..

كان متلهفاً بجنون لمرحة الإستجواب بالتعذيب !!..

وفيما بعد فهمت ..
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فهمــت بمجــرد أن بــدأ فى تعذيبــى بنفســه ، رغــم وجــود المتخصصــن فى 

ذلــك الأمــر عندهــم.. 

فهمت من نظرات عينيه المتلهفه لرؤية الجراح والدماء !!..

من لهجته الفرحة وهو يقتلع أظافرى بنفسه !!..

مــن ضحكتــه الســاخرة المريضــة وهــو يســحب ذراع الكهربــاء كى تعــر 

خلايــا جســدى !!..

كل هذا أثبت لى أمراً واحداً .. أنه سادى مجنون ..

ــان  ــول الإنس ــذى يح ــب ، ال ــى الرهي ــرض النف ــك الم ــاً بذل كان مصاب

ــم  ــم وآناته ــاع أوجاعه ــن ، وس ــب الأخري ــتمتع بتعذي ــش يس إلى وح

وصرخاتهــم ..

رؤيــة الدمــاء القانيــة ، والجــراح التــى تنــزف ، والعيــون التــى تبــى هــى 

متعته الأساســية !!..

لذلك ـ ومنذ بداية التعذيب ـ قررت حرمانه من هذه المتعة ..

ولم أصرخ ابداً !!..

بل كنت أبتسم !!..

ــعر ،  ــا أش ــس م ــر بعك ــاً ، كى أتظاه ــوداً خارق ــب مجه ــر يتطل كان الأم

لذلــك كانــت إبتســامتى خاملــة منهكــة ، لكنهــا كانــت إبتســامه عــى 

أيــة حــال ..

وكانت كافية لإستفزازه ..

وكنــت أثنــاء التعذيــب ، أزداد إصراراً عــى الصمــود ، والتحمــل مــع كل 

ــه ، وكل حــرق يشــوهوننى  ــر يقتلعون ــرى ، وكل ظاف ــدة تمــزق ظه جل

بــه ..

كنــت أتاكــد مــن عنفهــم وتوترهــم وتخبطهــم أننــا إنتصرنــا فى الحــرب ، 

وهــم يفعلــون كل هــذا ، كمحاولــة يائســة لإســرداد مــا فقــدوه ..

o b e i k a n . c o m



217

وهــذا الأمــل جعلنــى أتحمــل وأقــاوم الألام الرهيبــة المميتــة ، دون أن 

أطلــق صرخــة واحــدة ، وكل مــا كنــت أفعلــه هــو ترديــد آيــات القــرآن 

الكريــم ، بصــوت عــالى أثنــاء التعذيــب ..

صحيــح أن الكلــات كانــت تخــرج مرتعشــة متقطعــة ، مــن هــول الألم 

ــاء ، التــى تــرى فى جســدى المنُهــك ، لكــن  ورعشــات دفقــات الكهرب

المهــم أنهــا تعطينــى الصــر والإحتــال ، لأن قلبــى هــو الــذى يرددهــا 

قبــل لســانى ..

لكن صرخة ضعف واحده لم تنطلق منى ..

لأن هــذه الصرخــة ستشــبع ســاديته ، وســتجعله يســتمتع بمــا يفعلــه ، 

ــه ، وهزيمــة لى ، وقــد كنــت مندهشــاً مــن  ــة إنتصــار ل وســتكون بمثاب

تلــك القــدرة الرهيبــة عــى الإحتــال ، التــى واجهتهــم بهــا !!..

أيــام لا أعــرف عددهــا مــرت عــىَ فى هــذا الجحيــم ، وكنــت كثــراً مــا 

ــن الأســئلة  ــد م ــى إلى مزي ــم إفاقت ــد الوعــى، مــن شــدة الألم ، فتت أفق

ــت  ــوى الصم ــى س ــدون من ــا يج ــب والألم ، ف ــتجوابات والتعذي والإس

ــى  ــة الت ــامة الباهت ــك الإبتس ــى تل ــاً ع ــراخ ، حريص ــدم ال ــام وع الت

ــط .. ــك الضاب ــة ذل ــى فى مواجه ــى وجه أرســمها ع

وهنــا ـ وكــا توقعــت ـ جــن جنــون ذلــك الضابــط الســادى المتوحــش، 

وهــو يبــدى ذهولــه ، مــن عــدم صراخــى رغــم كل هــذا العــذاب 

ــب !!.. الرهي

وزاد التعذيــب ، حتــى يســمع منــى تلــك الصرخــة  التــى تشــبع ســاديته 

ــتجواب ،  ــا الإس ــى فيه ــة ن ــل لدرج ــى وص ــه ، حت ــيته وجنون ووحش

ــى  ــه من ــح كل مطلب ــة ، وأصب ــكرية، والأسرار الحربي ــات العس والمعلوم

، وهــو يتــولى تعذيبــى بنفســه ، متمثــل فى كلمــة واحــدة ، يــرخ بهــا 

ــون !!.. بجن
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»أصُرخ »

»أصُرخ »

فظننت أنه وصل لقمة وحشيته !!..

وتمســكت أنــا برغــم إقــرابى مــن المــوت ، بعــدم إطــاق تلــك الصرخــة 

ــاً لإنتصــارى إن لم  ــه ، وإعلان ــى وبين ــاً بين ــل تحدي ــى أصبحــت تمث ، الت

إصرخ.. 

لكنــى كنــت مخطئــاً عندمــا تصــورت أنــه وصــل لقمــة جنونــه .. فقــد 

ــى  ــدم ع ــا أق ــل , عندم ــاديته بالفع ــه وس ــة جنون ــط لقم وصــل الضاب

ــون !!.. ــل .. وكل حــدود الجن تــرف يتعــدى كل حــدود العق

 

 ****

لقــد أعلــن ذلــك الســادى لجنــوده عــن ترقيــة إســتثنائية لمــن يجعلنــى 

أصرخ !!..

إلى هذا الحد كان متعطشاً ، لإشباع ساديته الدموية ؟!!..

إلى هــذا الحــد يمكــن أن يتحــول الإنســان إلى مســخ مشــوه ، لا تجــد 

ــه ؟!!.. ــاً إلي ــة طريق المشــاعر الإنســانية الفطري

وكنــت أظنــه هــو وحــده المصــاب بالســادية ، إلا أننــى فوجئــت أنهــا 

ــوا  ــود كان ــك لأن الجن ــدم ، ذل ــرى ال ــم مج ــروق جميعه ــرى فى ع تج

ســعداء بتلــك التســلية ، التــى ســربحون مــن خلفهــا ترقيــة إســتثنائية 

ــرب !!.. ــروف الح فى ظ

وأقاموا رهاناً فيما بينهم !!..

رهان على صرخة !!..

صرخة منى أنا !!..
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ــوا فى  ــض ، فتفنن ــان المري ــك الره ــب ذل ــعى لكس ــم يس وكان كل منه

ــى  ــة ، الت ــك الصرخ ــاق تل ــك إط ــى وش ــت ع ــى وإذلالى ، فكن تعذيب

ــا ، وعــى وشــك خســارة  ــة لإطلاقه ــوة الكافي ــك الق ــى أمتل لم أعــد حت

ــان .. ــارة الره ــى ، وخس مقاومت

لولا لحظة واحدة ..

لحظه فارقة ..

ــم  ــمعتهم ـ وه ــأ ، فس ــتعيده ببط ــى وأس ــداً للوع ــاعتها فاق ــت س كن

يظنوننــى مازلــت فى غيبوبتــى ـ يتكلمــون فيــا بينهــم بحديثــاً خافتــاً 

ــة فهمــت منهــم كلــات  ، ,وبحكــم معرفتــى المحــدودة باللغــة العبري

ــه..  متفرق

)جولدمائير(

»إنقذوا إسرائيل«

إنهيار )خط بارليف(

إسرائيل فى خطر ..

وهنا تأكدت من إنتصار بلادى فى الحرب !!..

وهنا أطلقت صرخة !!..

ــذ  ــا من ــة أردت إطلاقه ــن صرخ ــا ، لك ــى يريدونه ــة الت ــت الصرخ ليس

ــن .. زم

»تحيا مصر«

كنــت أبــذل مجهــوداً خرافيــاً ، بعــد كل مــا عانيــت ، حتــى أن الدمــاء 

ســالت مــن بــن شــفتى مــع صيحتــى ، وســعلت بقــوة فتناثــرت دمــائى 

ــوتى  ــد أحسســت أن ق ــإصرار ، وق ــا ب ــى كررته ــى الأرض ، لكنن ــر ع أك

عــادت مــن جديــد !!..

»الله أكبر« »تحيا مصر«
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وسمعوا .. وفهموا ..

ــون لى  ــوا يكيل ــادى ، وراح ــك الس ــهم ذل ــى رأس ــوى وع ــوا نح وإندفع

ــوب  ــاً بكع ــىَ ضرب ــوا ع ــى ، وإنهال ــف وح ــركلات بعن ــات وال اللك

ــار  ــرح بالإنتص ــوع الف ــاً ، ودم ــت أصرخ مبتس ــا مازل ــلحتهم ، وأن أس

ــىَ .. ــارج عين ــاب خ تنس

»تحيا مصر«

أغبيــاء إن ظنــوا أنهــم قــد ينتزعــون صرختــى الآن  ، وبعــد أن تأكــدت 

مــن إنتصارنــا فى الحــرب ، وإســتعادة الأرض المحُتلــة ، وقــد زادنى إحتمالاً 

، وقــدرة عــى كتــم تلــك الصرخــة ، التــى ينتظرهــا الضابــط وجنــوده ، 

شــعورى بــأنى ألفــظ أنفــاسى الأخــرة بالفعــل ..

فكيف أصرخ الآن  ؟!!..

كيــف أصرخ بعدمــا تحملــت كل هــذا العــذاب ، وأتخــى عــن مقاومتــى 

، وأشــبع ســاديتهم ووحشــيتهم ؟!!..كيــف أخــر ذلــك الرهــان الــذى 

ــة  ــى هزيم ــق بنف ــاراً ، والُح ــم انتص ــى ، وأمنحه ــى صرخت ــدوه ع عق

؟!!.. كيــف وأنــا أعلــم أن حروبنــا القادمــة معهــم ، ســتكون مــن هــذا 

النــوع ؟!!..

ستكون حروب معلقة على صرخة !!..

ومــن يتحــى بالصمــود ، ويتمســك بالمقاومــة ، ويكتــم صرختــه ســيكون 

هــو المنتــر ، أمــا مــن يتخــى عــن مقاومتــه ، ويطلــق الصرخــة أولاً ، 

ســيكون هــو المهــزوم ..

ــه واضحــة ، لأنى  ــل لى أنى أســمع نبضات ــى خُي ــى فجــأة حت وخفــق قلب

ــيَ   ــى أغرقــت وجهــى وعين ــاء الت ــن الدم ــن أقدامهــم ، ومــن ب مــن ب

ــا .. رأيته

رأيت إبنتى !!..
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رأيتها أمامى وهى تبتسم !!..

وكأنهــا علمــت أنهــا لحظــة الــوداع ، فجائــت وهــى ترفــع يدهــا الصغيرة 

بالعلامــة التــى علمتهــا وداعــى بهــا !!.. وشــعرت براحــه وفخــر بالغــن ، 

لأنى لم أخذلهــا وأحــرت لهــا هديتهــا التــى تنتظرهــا منــى.. 

الأرض ..

ليس مهماً أن أكون أنا معها .. المهم أن الأرض أصبحت معها ..

هديــه لهــا ولأولادهــا وأحفادهــا ، دفعنــا فيهــا الثمــن غاليــاً ، مــن دمائنا 

وأرواحنــا ، ليحافظــوا عليهــا مُتحديــن مــن أجلهــا ، ناســن كل مــا يمكــن 

أن يفرقهــم أو يشــغلهم عــن حمايتهــا.. 

ليت أحفادنا يعلمون بهذه التضحيات ..

الكبار والصغار .. الرجال والنساء ..

المسلمين أحفاد )إبراهيم الرفاعى(..

والمسيحيين أحفاد )باقى زكى يوسف (.

ليتهم يعلمون ويتعلمون الإتحاد والتضحية من أجلها ..

من أجل )مصر( ..

تلــك الحبيبــه التــى عــى حــروف إســمها خفــق قلبــى خفقاتــه الأخــرة ، 

وشــعرت بروحــى وهــى تغــادر جســدى بســام لتعــود إلى بارئهــا ، وأنــا 

ــم ، فإبتســمت  ــى ، تســيل تحــت أقدامه ــى الأرض أمام ــائى ع أرى دم

لإبنتــى إبتســامتى الأخــرة ، وحتــى لا تغضــب منــى ، وبآخــر مــا أمتلــك 

ــا  ــدى له ــت ي ــة ، رفع ــية المنُتقم ــم الوحش ــط ضرباته ــوة ، وس ــن ق م

بتلــك العلامــه التــى ســتظل دائمــاً ـ بــإذن اللــه ـ ملازمــه لإســمها وإســم 

بــادى إلى الأبــد .. علامــة النــر .. والــوداع.

***
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